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الجد لل حمداً بوافى نعمه » ويكافيء مزيده » سبحانك 
اللهم لا أحضى ثناء عليك أنت کا أثنيت على نفسك . 

وصل اللهم أفضل صلواتك على خاتم رسلك وأنبيائك 

واشرح الهم صدري »© ويسر لي أمري © وارزقني 
نعمة الاخلاص » وقنى فتلنة النفس واهوى > وحنني 
مزالق الشيطان » إنك نعم المولى ونعم النصير . 
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E ل‎ PI 


رب ضارة نافعة »ورب ع ل استهدف شيئا فأتى بنقيضه !. 

كتب كاتب معروف > في جلة ذائعة معروفة يدعو 
الى تحطم ما أقامته الشريعة الاسلامية دين الرجل والمرأة 
فن بخواحر الخلظة واف الستر والاحتشام ES E.‏ 
يتصيد لذلك من الادلة ما يطمع أن يكون فيه لبس 
وخموض »> يصرفان الناس عما ينطوي علبه من دلالة الحتى . 

فكان من آثار ذلك مال يتوقعه الشيخ الذي كتب » 
ولا المجلة التي نشرت > وأذاعت . 

بل كان أن تنه اكثر المسامين من ذلك » الى عظم 
تقصيرهم وتبهاونهم في جنب الله بصدد هذا الامر الخطير » 
والتفتت جمهرة كبرى منالفتيات والنساء المساما تالصادقات > 


¥۷ 


الى حقيقة الحم الالهي الثابت في حت المرأة » ما يتعلق 
دسترها: واحتشامما وعلاقتها بالرجال » وراحت تتأمل في 
ذعر ووجل » الارض الى تقف عاا > وبعد ما با 
وشاع "لباو وار E‏ 

ونشر الكتاب المسامون ‏ زادهم الله توفيقاً واجزل هم 
المثوبة والاجر - في أكثر البلاد العربية بحوثا ورسائل في 
سان الحق الذي نص عليه كتاب الله » وأوضحته سنة 
رسول الل #والتعق:علةآغة ادن ما على ذا الضددد 
وم تكن رسالتي هذه إلا مشاركة بسيطة في ذلك . 

وسرعان ما ظبرأثر الدعوة الصادقة الى الحق» تفاعلا 
معه » واتصباغاً به » وانعطافا النه . 

وللحق دنا شارة يعرف بها » يتبينها كل خلص في طلبه 
صادق في الاتجاه الى فبمه . وللباطل دان ميعة والتواء 
ينها كل ذي نظر وفهم ٤‏ مها جاء مكتسيا به من 
ا واا 

الحق يناجي العقل دان » أما الباطل فإنا يحاول أن 
يتسلل خفية منه الى رغائب النفس !.. والحق يتعامل. 

بع داك 


مع الناس بالادلة والبراهين الحرة » أما الباطل فيستعين 
للوصول الى نفوس الناس بالكاريكاتير الساخر او التشويه 
لادی و اوا ا ابر اللو كن ا 
وطأته على النفس » ولكنه يتسم في مقابل ذلك بالترفع 
عن أي غرض خفي او حاجة مستكنة .اما الباطل فقد 
يكون خضفاً فى وطأته على. النفس »© ولكنه يستبطن في 
مقابل ذلك غرضاً خفياً يستهدف البه تكد وخداع . 

وأثقل ما في الباطل ان صاحبه يصطنع له من البراهين 
ما يعلم انه ليس إلا مصانعة وتلبيس] » فمو لا يفتأ يصانع 
في الكلام ويشقق له المذاهب والاشكال » طمعاً في ان 
يصدق الناس ظاهر ما يقول ويذهلوا عن باطن ما هدفالمه. 

يقول صاحب الحلة المذكورة » دفاعاً عن صاحبه الشيخ 
فها كتب يدعو اليه » وتحليلا لأسباب الردود الكثيرة التي 
فاك اقوالة ومفاهية الج :كد قصض الطب تفن 
على من نثأ بين الحجب الكثاف > وعلى من آمن 
بقدم الحجاب » . 

قال الرجل هذا © وكأنه لا يعم العكس ايها » 
وهو أن القصص الدالة على مشروعية الحجاب تشق على من 
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نشأ في أجواء من الاختلاط الفاحش وان بأحقية 
ذلك وقدمه !.. 

ولم ينس الرجل ان يدع دفاعه هذا » بريشة الفنان 
اكتف له ا رر الارن عاف و 
من خماله صورة فتاة اتخذت من اشكال الستر والصمانة 
أبشع ما تشمئز منه النفس وينو عنه الذوق . وهو بعل » 
كا يعم كل عاقل » ان الفنان الذي فعل هذا » يستطيع لو 
ا د ا تخذت مناشكال هذا 
الستر احمل ما تستسسغه الفطرة ويتفق معه الذوق . 

ا أي القاريء : ان الذي يلك من البيان ما خىل به 
الك آذ الل( وكرم اللكوا نعم اعرف بن اطا 
شيء بشيع مستقذر تعافه النفس »© بليغ في ارباب البلاغة 
والسان» ولكنه بدون ريب يصرفك عر الحقيقة الىمعكسها. 

وان الذي يلك من الاخلاص لك ما ينيك به الى ان 
في تلك الكأس المديعة من الشراب الرائق العذب» سما ناقعاً 
قد يودي بحماتك » يحرمك من لذة عاجلة ولا ريب . ولكنه 

ون كاك سي علق مهاه كفك كل روه و 
ش xX xX xX‏ 


۰ا 


وبعد » فحسب الحق انتصارآ » ان الآ لاف التى طعت 
من هذا الكتاب » نفدت خلال الاشبر الاربعة من ظبوره» 
وان رغبة حقىقة تلح في اعادة طبعه »> وان كل فتاة 
ا منت ا رولك و اعتو وعد وطق الذي 


فيه وإن م تكن متلبسة به » وفندت ذلك الباطل 
وان کانت اسار ل 


لازي رطا اوي 


١إ‎ 


إل کل فتاة تومن الله 


وإنما أعني بالفتاة . التي تؤمن بالل > تلك التي أيقنت 
حر فا را اك لاق وات رات 
انه النافع فلا نافع سواه » وانه الضار إذا شاء فلا ضار 
سواه . إلبه مرجع الناس كليم في يوم عظم لا ريب فيه» 
يكشف فيه الححاب عن كل غيب مستور وحقيقة خافية» 
بوم الحسرة والندامة لمن كان قد اغتر “بدنياه وفرط في 
جنب الله > ويوم الغبطة والسعادة لمن كان قد فهم الدنيا 

حقمقتها »فاتخذ منها عونا لسلوك السسل الى مرضاة الله. 

فلا جرم أني لا أعني بها تلك التي سمعت بالله وم تفم 
عله شیا رونك عليه الأعانة ا على اللسان وم 
تستيقن مضمونها عقيدة في الجنان . قد يتكرر اسم الله 
على لسانها في البوم عشرين مرة “ولكنها لا تتنبه لسلطانه 
وبالغ سطوته في الشبر او العام مرة واحدة 


۳ 


إذا ذکرت به او فكرت فيه ل تعم عنه شيا سوى انه 
ا يقولون _ حقىقة خفية كبرى » كالذي كانوا يسمونه 
الأثر »لا يدرون عنه شيئاً سوى أنه سر خفي من اسرار هذا 
الوجود . فلو کان لإانها بالأثير من سلطان على ساو کہا ولون 
حماتها » لكان لإعانها بللله عليها مثل هذا السلطان . 

مثل هذا الإهان 4لا يسمى إيمانا إلا على سبيل 
المشاكلة والحاز . 

ومثل هذا الامان لا يورث القلب اي خشية > ولا 
يقود صاحمه الى اي اتحاه » ولا شان له بتقومم شيء من 
مظاهر الحماة والسلوك . 

ومثل هذا الإيان الرخيص منثور يكثرة في مجتمعات 
اورب وفي ربوع امريكا » وتراه يسير جنباً الى جنب مع 
كل ما تفور به تلك المجتمعات » من الفساد الخلقي » 
والتعقد النفسى.والاستغراق المطلق فى سكرة الحياة 
المادية الجانحة !. ١ ٠‏ 


تت 


فأنا نما أتحه محديثي في هذه الرسالة الى كل فتاة آمنت 
الله إعاناً ارادياً حراً منبثقاً عن رضاها القلي ووا 
اني © ويقيني ان مجتمعنا يفيض بكثير من يتمعن 
بهذا الإعان . 

أتحه الى كل فتاة تؤمن في قرارة قاليا الله هذا 
الإمان لأقول لها : 

ان أمر وجودنا في هذه الحماة جد وأخطر من ع الحد !.. 

فلا يححبنك عن تصور عاقبتها اي لون من ألوان 
مغرباتها © ولا ينسينك هوانها كثرة ما ترين من المتعلقين 
ا ولا تذسي ان الناس انما يحتازون الى الله » 0 
الدنيا بساعة امتحان » سواء عاموا ذلك أم ا 
طالت هذه الساعة او قصرت © ولكنبا على كل حال 
لتت أا کک ا ا 

واذا كان الاجتماز ذه الساعة 50 قدراً 
مار ا باق اال ا ا ن 
EEE‏ عه آخر ر شديد الخطورة في الدنيا 
معطم الأثر في العقبى !.. 


ا6ا- 


فالمرأة بالاضافة الى كونها تشترك مع الرجل في 
اجتاز هذه الساعة الامتحاننة. » تعتبر مادة من اهم 
موادها الامتحانية ذاتها !.. 
ذلك لان الشبوات على اختلافما هي المنزلق الامتحاني 
الذي بسط الله به وجه هذه الدننا . وانما المرأة - يتقرير 
الله تعالى وصريح ببانه _ اول نوع من انواع هذه 
الات .از ليون هق القائل.: 
( زين للناس حب الشبوات من النساء والبننين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخبل المسومة 
والانعام والحرث > ذلك متاع الحماة الدنيا والله عنده 
جين انان ال عرزا وم 0 
فقن خا الله النساء في اول مراتب الشبوات التي وضعها 
زينة وابتلاء في طريق الناس . ولولا انها تفوق سائرها في 
الللطورة و الافنة » لما جعل مرتبتها في الذكر قبلہن جميعاً . 
٠‏ واذاً » فالمرأة في حياة الإنسان اخطر ابتلاء دنيوي 
على الإطلاق . 


عت 


وسر ذلك »ان جميع الآثام التي حظرها الله تعالى 
على عباده » ليس بدنها وبين الانسان اي انسجام فطري . 
فالظلم بأنواعه الختلفة حرم » ويعين الانسان على تحنشه ان 
الفطرة الانسانية تشماز منه . وشرب المر حرم و وون 

من امر تحريها ان الفطرة الانسانية الأصملة تعافبا» و كذلك 
السرقة والغش والغيبة والدميمة وبقية المحرمات ار 
كلبا لا يتفق مع مقتضمات الفطرة الأقنانة السلنمة > 
ولا يجنح الى .شيء هنبا الا من ابتلي بشذوذ او انحراف 
في طبيعته وفطرته لسبب من الاسباب التي قد تطرأفي 
حماة الانسان . 

وانما ستثنى من هذا ا شيء واي و 
الغريزة الجنسبة في كل من الرجل والمراة > فبي على الرغ 
عن ونا تدقع أل ارتكاب محظور » يعد في ذروة الحاظير 
.الشرعمة مامه N‏ 
اخص مستازمات الفطرة الانسانية واهم متطلباتها > ولا 
.سبيل لآي انسان ( ما دام انساتاً ا لا شذوذ 
فيه ) الى ان ينفك عنها 0 يسمو فوقها . 

ا 


ومن خلال هذه المقارنة تستطيعين ان تدرك بأن 
الشبوة الجنسية في الإنسان اخطر ابتلاء ديني في حياته . 
اذ قيالوقت الذي تقف الفطرة الانسانية فيه عونا على تطبيق 
حك الله بالنسبة للحتلف المعاصي والمنكرات > فإنها تقف 
بالنسبة للشهوة الجذسمة مثيرة لها » او عاجزة ‏ في احسن 
ارال عن ان تكبح لجامها او تقلل شيئاً من هماجها. 

وبناء على ذلك فإن العلاج الإسلامي بالنسبة لسائر 
المعاصسي يكن فى مزيد من الابتعاد عنب! والاستعلاء 
فوقبا. اما بالنسة لامر الجنس خاصة فقد كان العلاج 
هو الارتواء منه وامتاع او به ولكن اود 
همرسومة معيلة لا يتحاوزها . 

فبذا معنى قولنا : ان المرأة اخطر مادة امتحاننة 
2 ا الرجل على الاطلاق .. 

وربما تقولين. : ولاذا لا يعتير الرجل ايضاً اخطر 
مادة امتحانية في حياة المرأة > ها دام الشعور الجنسي 
شائحا ببنها » وبذلك يتساوى عبء كل من الرجل 
وال وا ام ا 


NA 


واوا ات الفاطر الحكم جل جلاله اقام فطرة 
المرأة على أسسن نفسة جعلت هنبا مطلوبة اكثر من ان 
تكون طالبة » فبي مما استشعرت الحاحاً غريزياً في 
اظ اد ان مو ع رتل م او لديا 
الى ان تتحصن ير كز الانتظار والاستعلاء » وان تفرض 
على الرجل ظروفا واسباباً تجعله ياح في طلبها والسعي 
وراءها » وبذلك تكون المرأة فتنة للرجل اكثر من ان 
يكون الرجل فتنة لها , 

وقد قرر رسول الله م هذه الحقيقة اا ف 
قوله : ( هاتركت بعدي فتنة اضر على الرجال هن. 


+ اج x‏ 
واذ قد فرغتا من ايضاح هذه الحقنقة > فلتعافى ان 
امر هذه الفتنة التي ابتلى بها الرجل ‏ تشديداً وتهويناً - 
عائد الىك . 000 
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فالمراة تستطيع اذا شاءت ان تجعل من أن نفسها 
بلاء صاعقاً لارجل » لا يكاد يحد سبلا للنحاة منه . 
وتستطبع ان تجعل من شأن نفسها عونا له على السير 
في طريق السلامة والنحاة . 

وک من أمة - كانت ذات شان وسلطان بين سائر 
الامم فتضاءل ثأنها ثم تهاوى سلطانها »> با شاع. بينها 
من الإباحية والتفسخ الاخلاتي . ولم يكن عامل ذلك 
كله الا المرأة !. وما قصة اتمحاق الدولة الرومانسة 
والزد كنا راا د عن قان ا 

ومن هنا كان اخطر . الوظائف. الاسلامية الى كلف 
لله بها المراة » ان تفم ملاح فتنتها امام الرجال ما 
استطاعت الى ذلك سبيلا حق لا يقعوا في رهق هن 
امر هذا البلاء او الامتحان . 

وقد تم الإجاع:على ان المرأة لا تحرز رضى الله تعالى 
عنبًا بعمل من: الاعمال.الصالحة » كا تحرزه بالسعي في . سبل 
يعين الرجل على الاستقامة الخلقىة وضمط نوازعه الشهوانية 


ساءلاا س 


ولا تتسبب لغضب الله تعالى عاما بعمل من الاعمال الحرمة 
كا تتسبب الى ذلك بالسعي في سببل تثير في الرجل نوازعه 
الشبوانية وتقصيه عن اسباب الاستقامة والعفة الخلقية . 

وما كان اكثر اهل الثار النساء ‏ باخبار النى عليه . 
الصلاة والسلام .في الحديث الصحيح » الا 2 امل 
من اهمها انبن لا يتقين الله تعالى في هذه الوظضفة 
الخطيرة التي اناطها الله تعالى بهن . ) 

© © e. 

وانت تعامين أيتها الاخت للمؤمنة بال » أن ام ما 
عن قوب بلط الاررو و لامر واي و ا 
انما هو اسلامهم !.. 

فلقد عل قادته > نتيجة دراسات موضوعية مستوعبة» 
ان النبضة الاوروبية ‏ ا تشرق ف حناتهم الا يوم ان 
غربت فاعلية الإسلام وقوته من حياة المسامين . 

فلولا ما ساد العالم الاسلامي من ظلام الابتعاد عن 
منهج الاسلام وحكه »> لا اشرق في العام الاوربي ضياء 


ساكلا 


شيء من المعارف والعلوم > ولا امكنته الفرصة هن 
الاس فاده سن ذلك ٠.‏ 

وتتمحة لهذا الىقين المنتقر فى اعماقهم © فإنهم لا 
يسعون لامحافظة على مكاسب نبضتهم هده بوسملة اهم واخطر 
من العمل الدائب » يكل الوسائل ٠الممكنة‏ » على ان 
بظل المسامون بعبدين عن اسلامهم تائين عن تار يهم ومصدر 
يكل ما يصلح ان يكون تعويضاً هم عن ذلك .. 

وما اظنك بحاجة الى دليل ركشف لك عن صدى 
هذه الحقيقة » فقد باتت همسات القادة والمفكرين الغرديين 
ول ذلك » مشموغة فى كل بيثة وط + تل فد حولت 
حلي اح ا رات عالة مشرعغة © طم :ان 
يسمعبا من كانت له اقل مشاركة في الثقافة المعاصرة . 

ومع ذلك » قلعل من الخير ان اذكرك بنموذج من هذا 
الحمس الذي انقلب اخيراً الى صوت واضح هسموع › 
مله كل منيصر بطسعة العصر الدي بعدشس قمه 


۲۲ - 


اليك هذه المقاطم من كتاب ( الى ابن يتجه الاسلام 
Whither Islam :‏ ) الذي اشترك فى تألمفه جماعة. من 
' المستشرقينالختلفي الاجناس »> واشرف على جمعه وتأليف 
حوثه والتقدم ها والتعليق عليها ا الانجليزي وأحد 
مستشاري وزارة الخارجمة الانجليزية ه .| . ر . جيب . 
٠‏ يقرر جيب في المقدمة الخطيرة التي كتا لهذا الكتّاب 
- وهي طويلة تبلغ مائة صفحة - ان العوامل الإقليمية 
الحتلفة لم تستطع'ان تؤثر في وحدة الحضارة الاسلامية او 
تنال منها على تعاقب الازمان وتبابن الاضقاع ». ما جعل 
العام الاسلامي كتلة سياسية ا 06 منه عالماً مترامي 
الاطراف نحبط بأوربا احاطة. محكة تعزها عن العام . 

م يشرح كيف أن الغرب قد نجح في كسر هذا 
الطوق. وتفتيت. الحضارة الإسلاممة والقضاء على وحدتها . 
ويقول في اعقاب ذلك : ( وهكذا » فإن الموازنن الدينية 
والتعالم الاخلاقية في الإسلام » آخذة 5 التحول > وان 
هذا التحول يتجه نحو تقريبه من الموازين الغربية في الاخلاق: 


“الات 


اي هي في اوقت نتسه متيثة في اشاي الاخلاي 
الكنيسة المسيحية ) ٠.‏ 
ونقرر جيب بعد ذلك ان النشاط التعليمي والثقافي عن 
E‏ اشر والصصافة 2 ترك في المسلنين 
من غير وغي منهم ‏ اثراً جعلهم پېدون في مظېرم 
العام لا دينبين الى حد بعبد . ثم يعقب على ذلك بقوله : 
( وذلك خاصة هو اللب اللمثمر في كل ما تركته محاولات 
الغرب لمل العام الإسلامي على حضارته من آثار ) . 
ثم إن جيب يجزم بعد ذلك مغتبطا بان ( الما 
الاسلامي سيصبح خلال فترة قصيرة لا دينما في كل مظاهر 
حباته مالم يطرأ على الأمور عوامل ليست في الحسبان ) . 


ولكنه يعود فيظهر فزعه من احّال ظېور دفع اسلامي. 
جديد يبطل مفعول هذه الثمرات الغربنة كلها فبقول : 
( ولكن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة 
تدعو الى الدهشة . فهي تنفجر انفداراً مفاجئاً » قبل ان 
يتبين المراقبون من امارتها ما يدعوم الى الاسترابة في 


TE 


امرها . فالحركات الإسلامية لا ينقصها إلا وجود الزعامة » 
لا ينقصها إلا ظبور « صلاح الدين » جديد  )‏ :. 

نماذا كان السلاح الأول الذي استعمله الغربسون 
التفتيت الحضارة الإملامية وتحويل الأخلاق الإسلامية 
عن واجمتها الإسلامية الأولى ؟ 

إث امضى سلاح شبره الفرب لتحقيق هذه الغاية 
إغا هو : عنصر المرأة . 

فلقد عاموا > ما نعامه نحن البوم » من ان الشيهات 
العقلمة لا يمكنها ان تفعل في عقول السامين عشر ما 
يمككن ان تفعله في نفوسهم الإثارات الجنسية »> وإذا كان 
لا بد من شبه فكرية يطرحونها » فلا مناص من ان 
يكون بين يدي ذلك ومن خلفه دوافع أو آثار شهوانية 
تنك له المرأة : 

ت کا ال أن يتح ۲ باكر الجزء اناف 
من كتاب الاتجاهات الوطئية في الادب المعاضر للدڪتور خمد 


مد حسين . من ص لاو ١‏ الى ١+‏ . 
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فمن اجل ذلك يقوم الغزو الفكري للسامين ‏ هما 
تتوعك مظاهر ها عل عط هام لا بديل عنه » هو المرأة 
بكل ما بمكن ان يستغل فا من عوامل الفتنة 
والتأثيز والإغراء > ومن اسباب الإقصاء بها عن رعاية 
الو 

وما اظن انك يحاجة الى عرض الادلة المسهية على 
هذه الحقيقة ايضا . فقد إتت دلائل ذلك مكفوفة 
واضحة يعرفها ويتناقلها كل من كانت له مشاركة بسيطة 
“ل قافة الس و و ١‏ 

ومع ل6 لاضع يق دك هاا الودج عن 
كلام المشر والمستشرق المعروف « جسب © : 

( إن هدارس البنات في البلاد العربية هي بؤبؤ 
ع لقان اشطرف” دا بان مانا ف شبورة إا هو 
بتعلم بناتها ونسائا . . لقد بدأ نشاطنا في ذلك على 
ضعف » ولكن ها هي ذي قد اثارت الوم اا ديد 
' في اوساط المعيات التبشيرية ) 3١‏ . 

- ۲ 
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ولا اظن ان اي إنسان وقاه الله من لوثة المجنون في 
عقله » کله ان يتصور بأن مدارس البنات هي بۇبۇ 
عبني جسب > لشدة ما يغار على مصاحة البلاد الإسلامية او 
العربية ولشدة ما همه لأا وبخلص في حب | الخير لها !. 
لقد كانت . بۇبۇ عبنيه AE‏ كنا مدر لك عش .لا 
را من اثر في تقوم حياة الجيل او إفسادها . وإذاً 


قلا بد من الإعتاد على مدارس المنات والسيطرة دن ن هناك 
ع تربيتين وتوجنه e‏ 


ولكن كيف اتخذ قادة الغزو الفكري من 
عنصر المرأة سبيل لتحقيق الغاية التي كانوا » ولا 
يزالورن يستهدفونها ؟ ٠‏ 

والجواب باختصار : إنهم ساروا الى ذلك في خط 


¥ 


معا كس لكل ما قد قضى به الإسلام من حك في 
سق الما لمن 

مما قضى به الإسلام في حت المرأة ان تتمتع بالصيانة 
والشتر » وان لا تبدي شيئا من مفاتنها امام الرجال . فكان 
سبيل هؤلاء هو العمل على ابعادها ما امكن عن قود 
الصمانة والستر» ودفعها ما امكن الىان تبرز مفاتنما الختلفة 
في سائر الأمكتة والاسواق والمجتمعات . واستعانوا لتحقيق 
ذلك بكل منافق علم اللسان » مستعد لان يبدل كلام 


وما قضى به الإسلام» ان لا تتيرج المرأة المسامة كتبرجها 
الجاهلي المعروف » وان تقر في بيتها وتبذل قصارى جهدها 
EA By E EL‏ فكات 
سبل هؤلاء هو العمل على ان لا تطمق المرأة قراراً في بتها 
وان تحمل من اعباء الحباة ووظائفها الختلفة ما لا يدع لها 
ع لطر ادها او وة اولاذهااج اانا لفق 
ذلك ترك غات فة نان ما ارت اغ 


“يرع 


عقدة مستحكة . فلقد راحوا بروجون بآن سر تخلف 
المسامين وهو اهم ما يشغل باهم إِنما هو عجزهم عن 
التصنيع > وان التصنيع لا دض الا على اكثر قدر من 
الابدي العاملة » وانما يكون ذلك بإشراك المرأة في 
العمل کا راحوا بکررون ويعبدون على مسامع, المسامين 
بأن العالم الغربي انما يتقدمهم بشيء واحد هو التنبه الى 
هذه الحقبقة فم ستنلون سائر طاقاتهم الإا بدلا 
ما بفعله المسادون من اهدار تصفيا !.. 


xX xX xX 


ولقد انطلت هذه الحية »© التي باتت اليوم قدية 
ورف 6 غل عفرل :طائفة “كبيزة من لاشثة انين 
وقادتهم . حتى باتوا يتصورون حقا بأن سر تخلف المسامين 
انما يكمن في هذا الحجاب الذي تسدله المرأة على وجهها 
او تقض منه على هفاتنها » وانه ليس بيئنا وبين ان نلحق 
بر كب المدنية الحديئة ونتساوى مع من حولنا من شعوب 


4ه 


العالم الراقي الا ان نضاعف ايدي الرجال العاءلمين ثلا 
من ايدي النساء العاملات 6 ۰ 
ا ولقد بات الحديث بعد ذلك عن حك الإسلام في لباس 
المرأة وعملبا .وتعامبا » مثار استهجان او محل استشكال > 
بن اك ذلك ولبلا عه زلا الان عل :ان الإا ٠‏ 
انما يشد اهله الى الوراء بدلا من ان يدفع بهم الى 
وزاد الىلاء خطورة ما ظبر ان دؤلاء الناس» 
من متلاعبان بنصوص الشريعة الاسلامية واحكامها » ابتغاء 
الحصول على مأرب. دنبوي > او اتقاء خسارة مركز 
او زعامة او منصب ؛ وانما نصوص الشريعة الفاظ كألفاظ 
القوانين » فكا ان المحامي الذي يطمع في كسب مالي معين 


لا يعجزه شيء عنان يؤو لالمواد القانونية ويتلاعب بألفاظها 
ودلالتها » فكذلك العام الذى لا يبالى بغضب الله تعالى 
وألم عقابه لا يعجره شيء عن ان يؤول نصوص الشر يعة 


ويتلاعب بألفاظها ودلالاتها . 


el 


ولقد كان من نتمحة هذا الملاء ان ازداد سواد الشسر 
الذي خطط له الغرب » بواسظة من ضللتهم فتاوى هؤلاء 
المتلاعبين » فانحرفوا عن الهج الإلمي بنبة خسنة > وتاهوا 
عن الصراط السوي من وراء تقلبدهم لهؤلاء الكبراء . 
فقد ظنوا انهم انما بدلونهم على صراط. الله » فاذا ثم 
يقودونهم الى هباوي الشقاء الابدي الالم ا 

* ** 

وبعد »> فېذه هي ترق »للفو نلك a‏ 
المقدمة التي كان لا بد منها . والقصد ان نتجه بعد ذلك 
الى سبيل منطقي قريب للها . 

وانما السبيل الماطقي الى ذلك ان نبين حك الله تعالى 
في لباس المرأة وعملها وتعامها » نقيآ عن زيادات المتزيدين » 
صافياً عن شوائب المبدلين او المتلاعبين . والمفروض انني 
انما اخاطب في هذه الرسالة ب 5 قلق ب كل “فنا تمع 
بإمان صادق الله . ومن ثم فبي لا تبغي 'مزيداً على معرفة 
حك الله عز وجل بدقة ويقين في هذا. الموضوع . 


۳ 


ومع ذلك فإنا اذا انتهينا من ذلك » عرضنا لمختلف 
المشكلات والعوائى الي تختلق وتوضع في في طريق تنفيذ 
هذا الحم الالمي الخطير 

هل هي حتا مشکلات ؟ »> وهل حقا يترتب على 
الاخذ حك الله في هذا الامر قيام سد منيع بيننا وبين 
الانطلاق صعداً في مدارج التقدم والرقي ؟.. ولسوف نعالج 
ا موضوع بإذن الله بتحرد خالص » وتحرر كال عن 
اي لون من ألوان العصبية » حتى اذا تحلى لنا الى « 
م يحل بيننا وبين الاخذ به اي مانع . 

ولاضير علينا » بعد ان نعم حك الله تعالى »من 
ان نتامس: نتائج تطبيق هذا الحم من حيث كلا جاني 
النفع والضر . فإن اكتشاف نتائج النفع فيه يزيد ايماتنا 
قا وكسيا العبرة المفيدة بالذسبة لسائر الاحكام الالهة 
الاخرى > كا ان اكتشاف اي نتائج ضارة فيه على 
فرض ذلك يعطينا صلاحمة النظر والاحتهاد في الامر » 
فان حم الل تعالى لا يمكن ان يتلبس به اي ضرر او 
مفسدة حقىقىة »> ومن قواعدنا التشيردعية الكيرئ قول 
رسول اله و : زلا ضرر ولا ضرار ) . 

۳۲ 


ورجالي منك أدتها الاخت المؤمنة ان تتلقى ما اقوله 
لك يزان من الوعي الفكري السلم > والنظر العقلي 
لجرو عن اي تبعية او داعية من الدواعي الشهوانية 
فان الشبوة. ما ينبغي لما ان تتحك بناصية البحث 
وبميزان من الرقابة الحمة لإمانك ,الله عرز وجل . 

تال اله تعالق: اندنقننا عن ارون آنفننا © وان 
يوفقنا لاستعال عقولنا » وان يجنبنا مزالق الشياطين كلهم. 
وان يفتح ببننا وبين قومنا بالحق انه خير الفاتحين . 


۳ 


هذاه وڪم الاسلام 


وأعوذ بالله ان اقول : حك الإسلام » ثم أخلط به 
شيئا من رأبي 4 او بعضا مما قد تشتهبه نفسي . وأعوذ 
لل من ان ألبس على الناس ما لا يمكن ان يلتبس على 
الله » فأحمل قولاً تنزع البه نفسي بزينة زائفة من 
الإ رمي عنها ربي !.. 

إن الكاتب يستطبع اذا ساء ان خلط بين رأي باطل 
0 
انما مخلط بذلك على الناس او فئة منهم ما في عل الله 
العو ما تبي ا جى لا 
' يعتريه بذلك ای تمدل ولا اختلاف . وکل ما قد يكون 
جناه. الكاتب بتلبيسه الذي اقدم عليه » انه تحمل اوزاراً 


۳ 3 


ما قد اقترفه الناس في جنب الله » اعتّاداً على ما قد افتام 
Ee‏ انه حك الله . 

وما. اغنى الكاتب المؤمن بال والنوم الآخر عن ان 
يذلل عنقه لأوزار يتحمل عن الناس تبعاتها » لبجد يوم 
القيامة الم تناتحها وسوء مغباتما . وما اغناه عن ان نجعل 
ا الذين يدأبون على تضلل الناس عن 
معام المت الإللمي » حت اذا اجتمع الناس لليوم الذي لا 
ريب فيه » واكتشف هؤلاء المضلاون عظم الخديعة التي 
مفو | 38 عن الحتى » اتحبوا الى رهم يقولون : 

( ربنا إننا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السببلا » 
ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لضا كيرا ) 
الأحزاب : 59و54 . 

أجل » فأنا أعوذ بال من ان أزع للناس اني احدثهم 
عن حم الإسلام في شأن من شؤون المرأة > ثم أنحاز بهم 
الى سبيل هوى من أهواء النفس او غرض ما قد تستدعيه 
مصالح الدنيا > فأكون بذلك واحداً من هؤلاء الكبراء 


س ۳۵ س 


الذين يقفون غدا امام محكة الله عز وجل > وقد تعلق 
بأذيالهم المغرورون والخدوعون من الناس > يطلبون هم 
من الله عز وجل هزيداً من العذاب > ومزيداً من 
اللعن والعقاب . 

وقائع الاحوال ليست دلبلا على أي حم شرعي : 

وإنما يؤخذ حك الإسلام من نص ثابث في كتاب الله 
الصلاة والسلام 4 أو قباس ص عامها 4 أو اجماع 
التقى عليه اة المسامين وعاماؤم . 

فلا جرم ان التصرفات الفردية من آحاد الناس > او 


ما يسميه الأصولىون ب » وقائع الأجوال ۾ 10) لا بعتبر 


7 الاحوال وةضايا .الاعيان .هي عبارة عن مواقف 
فردية وقعت في عصر التشريع » على اخلاف مقتضى أدلة العموم 
كقول رسول الله صلى الله عليه وسل لألي بردة وقد أراد ان يضحي 
بعناق : تجزئك ولا تجزىء أحدآ بعدك . وكتزويحه أحد أصحابه 
فتاة بما معه من القرآن ٠‏ أي يدون هبر من الال العيتي  »‏ 


انهو 


اسا أو دللا لأي حك شرعي صحيح > سواء كان هؤلاء 
الآحاد من الصحابة او التابعين او من دونيم . بل المقطوع 
به عند المسامين جميعاً. ان تصرفاتهم هي التي توزن - صحة 
وبطلانا ‏ ميزان الحم الإسلامي » وليس الحم الإسلامي 
هو الذي يوزن بتصرفاتهم ووقائع أحواهم . 
:ولو كان لتصرافات آخاد المحانة أو التانعن > مثلا > 
قوة الدليل على حك شرعي > دون حاجة الاعتاد على 
دليل آخر » لبطل ان يكونوا معرضين للخطأ والعصان 
- واعتماره شبادة خزية عنزلة شاهدين » وكمسحه صل الله عليه 
وسل على عمامته في الوضوء . فبذه وأمثاها لا يقام عليها أحكام 
عامة » لانها وردت متأثرة بأسباب: استثنائينة خاصة . فبقيت 
حصورة في نطاق ال<ال الذي ظبرت فيه ؛ وم يحز أن يمتد لها ذيل 
من التشريع العام المتجاوز لطبيءة تلك الحال . ومن أبرز قرائن 
وقائع الاحوال أنها تأي معارضة لعموم حك كلي لا شبية فيه ؛ 
من أجل سبب استثنائي لو نقبت عنه لاكتشفته ( راجع الاحكام 
للآمدي : 3 / ٠‏ والمواققات لاشاطي : م ٠‏ والمستصفی 


للغزال چ 


”م 


وكانوا مثل رسول الله مي معصوهين عن الوقوع في اي 
خطيئة او انحراف . ومعلوم بالبداهة ان الأنبياء والرسل 
هم وحدهم المعصومون من الزلل والآثام » واما من دوم 
من الناس فما منهم إلا من رد ورد عليه » وحتى عليه 
قرار الله تعالى : كل بني آدم خطاء . 

وبناء على ذلك فائما يكون السبيل الى معرفة حك 
الله تعالى في موضوع المرأة © بتامس قرار كتاب الله 
تعالى وسنة رسول الله في ذلك > فاذا انتهينا الى هذا 
القرار ورأيناه مؤيداً بفهم العاماء العاملين من أَمة الكتاب 
والسنة فذلك هو الح الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه »> ولا يؤثر عليه بنسخ او تحور 
اق اتيك أن بعد ادا بو قاين افو »من أى 


طبقة ى سو كوا 


كل ما الوجه والكفين من المرأة عورة : 


وقد كانت ارا 


ة في العصر الجاهلي » تحرص على إظهار 
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زينتها امام الرجال » ولكنها لم تكن تبالغ في ذلك 
كشأن المرآة ف الأمم الاخرى ٠‏ 
عناية وظبوراً أمام الرجل . . 

فإما جاء الإسلام » وتنزلت احكامه الشرعبة تقرى > 
نزل في حتى المرأة ولباسها قوله تعالى : 

( ا أا النى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين علين من جلابیہن » ذلك أدنى ان يعرفن فلا 
يۇدىن ¢ وكان الله غفوراً رحا 2 

ونزل ايضاً في حقبا قوله جل جلاله : 

(وقل لامؤمنات يغضضن من ابصار هن و فظن فرو جهن 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها » ولبضرين مخمرهن 
علی جیوبېن و لایمد ین زینتن "إلا لبعولتهناوآ بائيناوآباءبعولتون 
او ابتاعن او ابناء بعولتهن او إخواتبهن او بني إخوانهن 


او بني اخواتهن او نسائن ع او ما ملكت أعانهن او التابعين 


¬ ۳۹ 


غير آولي الإربة من الرجال او الطفل الذين م يظبروا على 
عورات الذساء » ولا يضرين بأرجلهن ليعم ما يخفين من 
زينتهن وتوبوا الى الله جميعاً أا المؤمنون لعلك تفلحون ) 

ونزل ايضاً خطابا لنساء الني عل > ولکن بأسلوب 
بعم سائر النساء المسامات عن طردقی القاس ال جلي او ما يسمنه 
الاصولبون ب « تنقيح المناط » قوله عز وجل : 

(وقرن في سوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلمة 
الأول © رافق الصلاة وا نن كاد و اط اور رة 
إنا بريد الله ليذهب عتم الرجس اهل البيت ويطبرم 
تطبيراً ) الاحزاب : ۳٣‏ . 

فطبيعة هذه التعالم » كا تربن » عامة لسائر المسامات » 
وليس فما ما يدعو الى ان تكون خصوصية لنساء 
النبي عليه الصلاة والسلام . وإنغا جاء الخطاب هن خادة » 
تشريفاً لمن > وإلاحاً بأنهن اولى النساء بالانصياع هذه 
الاوامر والتعلمات . 
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فقد دلت الآيات بصريح البئان > على ان ذلك التبرج 
الذي كانت قد تعودت عليه المرأة العرببة في جاهلى تما » 
لا تكشفب من زينتها ومفاتنها امام الغرباء إلا ما يظبر 
منها بطبيعة الحال وتقع في حرج وضيق هن محاولة ستره . 

وتلاحظين كيف وضع البيان الإلمي هذا الحم ضمن 
اطار بارز من الخطورة والاهمّام ٤‏ علدا عدد اصناف 
الاقارب والناس الدين يستثنون من عموم هذا المح » 
صنفا صنفا » وبتفصيل لا مزيد عليه > رغم ما يغلب على 
الأملوب القرآ ني من الاعتاد على الإجمال في بيان معظم 
الاحكام الشرعية» وترك التفصيل فيه لان السنة المطبرة !. 

من اجل ذلك » اجمع أثة المسمين كلهم م يشذ 
عنهم احد ‏ على ان ما .عدا الوجه والكفين من المرأة 
المرأة و ی ا اھ بان 
يكون الوجه والكفين على حالة طبيعية لا زينة فيها .. 


¢ 


وقد امر الله بستر ما عدا هذا الظاهر من جد ونحر وشعر 
وغبر ذلك بنص قاطع صريح . فم بقع بين أثمة المسامين 
_ من ذلك : في اي عصر من العصور خلاف في انه 
يحرم على المرأة ان تكشف امام الاجانب عنها - وهم من 
عدا الاصناف الذين استثاتهم الآية ‏ شيئًا غير الوجه 
والكفين من اي جزء من اجزاء جسمها . 


الا ان حل البحث والنظر فما بيهم “ انما كان في 
ار الوحه نفسه . وقد انقسم العاماء في ذلك الى فريقين : 

فا الق الأول فق فا خليرة مق ا 
الآبة المذكورة » بزينة الثوب واطراف الاغضاء وما قد 
يبدو معها كالخاتم ونحوه .. فبقي الوجه والكفان داخلين 
في عامة ما يحظر كشفه »> وعليه فلا يحوز لامرأة ان 
تكشف حتى وجبها و کفہا امام غير من استثناهم الله تعالى 


حاف 


(۱) 


الشافعمة > على ما ذههوا اله بالادلة التالية 
من وراء ححاب ) . والآبة وان كانت نازلة ف 
نساء البي متي » الا ان الحم ليست له اي خضوصية 
من والعلة فمه موجودة في جمبع النساء 93 فالفرى بدنين 
وبين سائر النساء في ذلك ساقط عن الاعتبار او ان 
ما يسمى انضأ بالقياس الاولي . 
اما رواه المخاري عن عائشة رضي الله عنها في 
ياب ها يليس الحرم من الشاب : ( لا تلثم المرأة ولا تتبرقع 
ولا تلس وبا بورس ولا زعقران ( وهمُله ما رواه مالك 
١ (‏ ) انظر تفسير البيضاوي عند تفسير قوله تعالى : إلا 


ما ظط جر منبا > والمغني لابن قدامه ۷ ع" ومغني الحت ع ف ٥ر‏ 
6 3 
'متباج الطالبيز ۳ / ۱۲۸ . 
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في الموطأ عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول : 
( لا تنتقب المرأة الحرمة ولا تلبس القفازين ) . فا معنى 
نهي المرأة » عن ان تتبرقع او تنتقب اثناء الإحرام 
بالحج » لو لم تكن في عامة احوالها الاخرى مبرقعة ؟. 


۴ - ما رواه البخاري ايضا عن ابن عباس ان الني مَك 
اردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه - وفيه قصة 
الخئعمية التي وقفت تسأل رسول الله يللم - فطفق الفضل 
ينظر الها > فأخذ الني عليه الصلاة والسلام بذقن الفضل 
فحول وجبه عنها . قالوا : فلولا ان وجببها عورة لا جوز 
نظر الرجل الاجني اليه » لما فعل 0 الله عليه الصلاة 
والسلام ذلك بالفضل > اما المرأة ذاتها فقد كان عذرها 
في كشفه انها كانت محرمة بالحج . 

4-ها رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
ان رسول الله ملت قال : ( ابام والدخول على النساء ) 
فقال رجل من الانصار : با رسول الله افرأيت المو ؟ قال : 
امو الموت . والمو اخو الزوج وما اشبهه من اقاربه . 
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فلولا ان المرآة بمجموعبا عورة بالنسبة للآجانب من 
الرتعان 16 اطلق الني له النبي عن دخوطم علين “ 
اذ الي يسمل ختلف ما عة المراة امو الات اننا دايت 
بادية الوجه کا هو شأن كل امرأة في بيتها . ولقد انسحب 
الحم کا نرى حتى على اخي الزوج فلا جوز له هو الآخر ان 
يدخل على امرأة اخمه . ولو كان الوجه غسير عورة 
لانسسن ت ا للاحات :ان تكون ارا سارها 

ذف ما اخرحه عبد الرزافق في مصلفه وغيره عن ام 
سللة رضي" الل علا فال الما رلك نة اجان ترب 
نساء الانصار كأن على رؤسين الغربان لسترهن وجوههن 
بفضول اكسلاين »> والا لم يتأت تشبيين بها. . 

اما اخرجه مسلم وغيره عن انس بن مالك أن 
ام سلم صنعت حيسا ( نوع من الحاوى ) وارسلت به الى 
رسول الله ب بمناسبة زواجه من زينب بنت' جحش » 
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فدعا رسول الله يلم ا حابه »> وجلسوا بأكلون ويتحدثون 
ورسول الله جالس »© وزوحته مولية وجببا الى الحائط 
اا ٠‏ 

والحديث واضح الدلالة على المطلوب . لا يقال : ان 
هذا قد كون حكا خاصاً بزوجات الرسول عليه الصلاة 
والسلام . لان الفرق بين زوحات الني يتر وسائر النساء 
ل e‏ ل د 
ذلك ان مشروعمة الحجاب تمت في حى نسائه عليه الصلاة 
والسلام اولآ » ثم انها عمت سائر النساء بعد حين . 

واذا كان وجوه نساء الذي بم عورة بالنسبة للأجانب 
عو رسال موعن ای كا کن ك ولان كرف ذلك 
دن بقية النساء عورة اننا © عن اين أو 

نت ھا ووو ن هشام عن ابن فشان ق ا 
الني علمه الصلاة والسلام لود بني قبنقاع عن المدينة ٤‏ 
ان امرأة من العرب قدمت يحلب لها ( ما يحلب الى السوق 


تك 


البيع ) فباعته بسوق بني قينقاع » وجلست الى صائغ 
بها ٤‏ فجعاوا يريدونها على كشف وجهبا » فأبت . فعمد 
الصائغ الى طرف ثوبها فعقده الى ظبرها > فاما قامت 
تكشف بعض حسمبا فضحكوا منہا » فصاحت © فوثب 
رجل من المسامين فقتله .. الخ . فلولا ان الحجاب الشرعي 
سابغ للوجه © لم يكن اي دافع الى ان تسیر هذه المرأة في 
الطريق ساترة وحببا »> ولولا انبا قد فعلت ذلك تدبا لما 
وعد اروها اف أل عا :مورا لذن ا2 
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واما الفويق الثاني : فقد فسر «ما ظبر منبا» 
بالوحه والكفين » اذ هما الظاهر الذي قد تتحرج المرأة 
من استداءة ستره » وها الظاهر الذي تكشفه المرأة في 
الصلاة > فينبغي ان يكون الحم في النظر مثله . 

ولكن اصحاب هذا التفسير ‏ وم المالكية والحنفية 


لا ود 


وبعض الشافعية  ١١‏ شرطوا لجواز كشف المراة وحهبا 
ان لا يكون ذلك نى حالة د تثير الفتنة بأن' تكون مزينة 
او بارزة الجال > ذا لا تظبر امام فساق يغلب على الظن 
انهم لا يغضون من هارم كا امر الله » بل ينقادون 
لدوافع هوام وشبواتهم . . فإن فقد احد الشرطين كان 
عاما ان تستر وجبها درءاً للفتنة بالنسبة للحالة الاولى وازالة 
لمنكر الذي تسببت به في الحالة الثانية . وانما يكون 
ازالة المنكر في مثل هذه الحال بأن تنم الفساق من النظر 
الها » او بان لا تخرج من بيتبها الى هؤلاء الناس او بأن 
تححب وجا عنم »> وهو اسر الاسساب الثلاثة ٠.‏ 
وعلى هذا > فإن كل ما ورد من الاحاديث الصحبحة 
الدألة على الانتقاب 4 مما قد احتج به الفريق الاول » 
يفسر نحالة الخوف من الفتنة » او يفسر بالرغبة في الحبطة 
والورع . والراجح أن اكثر نساء الصحابة والتابمن ف 
عه ا ا 


وحم القرآن للحصاص : + / ۲۸۹ والدر الختار في باب العحظر 
والاباحة : ۲٤٤/١‏ هن حاشية ابن عابدين . 
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حل الاجماع ونتيجة الخلاف : 
فقد تحصل من هذا الكلام ان أَمْة المسامين كلهم قد 
اولآ -لا يحوز ان تكشف المرأة » امام غير الذين 
استثناهم الله عز وجل » شيئا اكثر من وجبها وكفيا . 
ثانا لا يحوز 4ا ان تكشف الوجه والكفين ايضاً » 
إذا عامت ان حوها من قد ينظر الها النظر الحرم الذي 
نهى الله عنه > بأن يتبع النظرة النظرة > ولا تستطبع 
ان تزيل هذا المنكر الا ححب وجببا عنه . وعلى هذه 
الحالة يحمل ما نقله الخطيب الشربيني عن اهام الحرمين من 
اتفاق المسامين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه'٠.‏ 
وقد صرح بهذا القبد القرطبي > فيا نقله عن ابن خويذ 
منداد من أي المالكية : ان المرأة اذا كانت جميلة وخيف 
)١(‏ مغني الحتاج : م /55؟١.‏ 
ات 


من وجببا وكفيا الفتنة فعلها سثر ذلك )١‏ 

وقالصاحبالدر الختار منالحنفية: و”تمنعالمرأة الشابة 
من كشف الوجه بين الرجال »© لا لأنه عورة » بل 
لخوف الفتنة » ولا يجوز النظر المه بشهوة '" . 

وهكذا » فقد ثبت الاجماع عند جميع الاثمة ( سواء 
من يرى: منهم ان وجه المرأة عورة كالحنابلة ومن برى 
منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية ) انه يحب على 
المرآة ان تسان وخا عه غرف الفقنة نان كان من 
حولها من ينظر الما بشهوة . ومنذا الذي يستطيم ان 
بزع بأن الفتنة مأمونة اليوم » وانه لا يوجد في الشوارع 
من ينظر الى وجوه النساء بشهو 5 

ملا : اتفقوا على جواز ڪشف آلرأة وجببا » 
ترخصاً » لضرورة تعلم او تطبب او عند اداء شهبادة او 
تعامل من شأنه ان يستوجب الشهادة . 

فهذه النقاط الثلاث محل اجماع لدى الائمة وعامة لان 

٠ . ۲۲۸/۱۲ : تفسير القر طي‎ )١( 

(؟) الدر انختار على هامشى ابن عابدين : ۲۸٤/۱‏ . 


Ol 


م اتيج اختلنوا كي ورا ذه ارال مي إن 
تكون المرأة بادية الوجه في مجتمع عام وليس ثة هن يتعمد 
النظر اليا بريبة - وهذا فرض وهي البوم ‏ فقد ذهب 
البعض »> كا رأينا > الى انه لا حرج عليا في ذلك » 
وذهب آخرون الى انه يحب علها ان تستر وجبها مطلقا . 

x %* *% 

هذا هو حك الإسلام في لباس المرأة . اتفقت عله 
كلمة علماء المسامين كلهم » معتمدين في ذلك على نصوص 
واضحة صريحة في كتاب الله تعالى > وأحاديث ثارتة 
صحبحة هن سنة رسوله علمه الصلاة والسلام .. 

فإذا عثرنا بعد ذلك على وقائع وتصرفات فردية لبعض 
نساء الصحابة او التابعين او غيرهم > تخالف هذا الذي 
اجمع عليه الامة مما دل عليه صريح الكتاب والسنة » 
فإنها وقائع محجوجة بال ميرم الذي دل عليه اجماع 
الاعة وصريح الكتاب والسنة » وحاشا ان يكون ح 
الله هو المحجوج بها . 
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واذا تين لك هذا »> فلتعامى ان مصادر الشريعة 
اراد لا عد حكة اعا مين + من اللناس الذي 
يحب ان تلسنه المرأة . وائما المطلوب ان يكون سابغاً 
لجسمبا » لا يبرز شيا من مفاتنه ولا يحكي اي جزء 

من اجزائه » وکال الثوب طولاً ان يصل الى الكعبين » 
فإن ارتفع عنه كره وان كان القدمان مستورين 
يحورب سمبك . 

.عملها وتعامها : 

اما ان تباشر المرأة علا ما » تستدر به الرزفق 
لنفسها او لأسرتبا »او ان تعكف على عم عن العاو 
المفيدة تدرسه وتتعامه ‏ فليس للإسلام فيه الا الخم 
العام الذي يشمل المرأة والرجل على السواء . 

- فإن عثرت على حالة ينهى فا الإسلام المرأة عق آن: 
تعمل خارج بيتا او تتعلم »> فذلك لا قد يصحبه من 
ارتكاب لبعض الحاظير » كأن لا تلتزم احكام الستر 
والاحتحاب عن الاجانب من الرجال على النحو الذي 
ازا »او کان كرو علا ينعم ف او تضق 
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سبيل الا كتساب على الرجال » فيترتب على ذلك نشوء 
اضطراب ني نظام المسؤوليات المنوطة بالرجال بالنسبة 
لقضاءا الاسرة خاصة وامجتمع الإسلامي عامة . 
والمسألة فى ذلك محكومة بالقاعدة الاصولىة المعروفة : 
( ما لا یم ار الا به فبو واجب وما بيترتب عليه 
حرم فهو حرم ) . 
فالعمل مها كان شریفا > يغدو غير شريف > ادا 
استدعى من المرأة ان تخرج عن سلطان سترها > وان 
تتبرج امام الاجانب من الرجال . بل هو محرم بالنسبة 
لكل من الرجل والمرأة معا > اذ هو كا يستازم من 
> المرأة الوقوع في ام التبرج امام الرجل © فهو يستازم 
من الرجل الوقوع في اثم مخالطتبن ودوام النظر المن » 
والتعرض للافتتان بهن . ش 
6 ل 0 
لمرأة غير مباح > اذا تبين انه يخلق اضطرابا في نظام 
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الممؤولمات الاجتاعية التي وزعبا الاسلام بين 
الرجال والنساء . 

وبيان ذلك ان الشارع جل جلاله نظم اللقاء الجنسي 
٠‏ بين الرجل والمرأة غن 'طريق اخضاعه لضوابط الزواج 
وتنظباته الشرعىة . ولا يمكن ان يتحقق هذا النظام الا 
بإيحاد وضع يجعل من احد الجنسين غاية مطلوبة فقط 
ومجعل الجنس الآخر طالباً لتلك الغاية ساعناً وراءها . 
فمن خلال هذا الوضع كن فرض النظام المذكور > واقامته 
خا وحمداً لا بد من عبوره والخضوع لكل ما فيه من 
الجنس الآخر إلا من هذا الطرئق واحداه , 

فأمما ينبغي ان يكون المطلوب .. الرجل ام المرأة ؟ 


ان الوضع السلم الدي يضمن تحقيق النظام المذكور » 
محصور في ان تكون المرأة هي المطلوبة دامًا وان يكون 
الرجل هو الطالب لا والساعي وراءها 5 
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ذلك لان المرأة اذا كانت في وضع يجعلبا هي الساعية 
لابحث عن زوج فا » فقدت بذلك اخص مماتها الفطرية 
التي تتعلق بالجنس . فقد اقام الله تعالى تكوينها النفسي 
والجسمي على نحو يجحعلبا متعة لارجل اكثر من اف 
يكون الرجل متعة لها » بل جعل سعادتها في شعورها 
اا ذلك . وان الكل فيان 'اللتضوع ده المرية 
التي فما . ولذلككان الشأن فى EE‏ التودد والاستعطاف 
ان تاقي في ام الاحوال من انب الرجل > واف 
تكون من المرأة تحاه ذلك دلال لا يصرف وتاش لا 
يترامى او يتبالك . 

هذا شيء .. والشيء الثاني أن ضوابط التنظم المذكور 
تفقد سلطانبا » بل وجودها »> اذا وجد الرجل ان المرأة 
هي التي تسعى اليه وتتعرض له هنا وهناك . فاي امر 
يدعوه الى ان يلتزم تحاهها بالشروط والقبود الشرعية التي 
الحنا الها » وهي تسعى البه بالعرض والرجاء ؟.. ومتى كان 
قانون العرض. والطلب متفقا مع هذا المنطق المقلوب ؟!.. 
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في اكثر انحاء اوربا نشات اوضاع فرضت على المرأة 
ف کین هي الطالبة لازوج والباحثة عنه في كثير من 
الاحمان » فنا الذي ترتب على ذلك ؟ 

هن السهولة بمكان ان تعامي الجواب © عندما تعامين 
كم تسقط المرأة هناك من سقطة ويلبو بها من رجل » 
رين قت غا الذي دمن" اورم الق ا 

الى ترق عل ذلك ان ارال را6 ورا 
فرص المتعة الخلفية الميسورة قد كثرت امامهم » بفضل 
بحث النساء عن ازواج لمن في المجتمع . واعجيهم الوضع ... 
فازدادوا تثاقلا وزهدا ني الزواج »© لتزداد النساء بحثاً 
علوم وسعياً وراءم . 

وهكذا كان سعي المرأة في البحث عن الزوج > اهم 
ماب هن اساب ققدها له 1.. 

وانتشرت موجة الاباحية لعدة عوامل » ولكن هذا 
العامل اهم واحد فا . وتفسخت الاسرة وتباوت اركانها 
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لن وال ولكن ما من شك ان: هذا العامل اخطر 
واحد فما > وفقدت المرأة هناك سعادتها » اذ فقدت اجمل 
وأغلى احلاهها 4 وهو الانضواء 5 عش زواج هانىء 
كان في مقدمتها . ظ 

اذأ »ما من ريب ان ضبط اللقاء الجنسي بين الرجل 
والمرآة بنظام الزواج الشرعي > لا يتم الا في اوضاع تفرض 
على الرحل ان يكون هو الطالب لازوجة »> وتفرض 
على المرأة ان تكون هي المطلوبة . 

فا هي الاوضاع التى تضمن تطبيتق هذا الغرض ؟.. 

ليس ثة اي ضمانة لذلك الا بواسطة تطبيق سياسة 
الشريعة الاسلامية في نظام الانفاق !.. فالرجل هو المسؤول 
عن نفقة المرأة سواء كان والدها او زوجما او اي قريب 
تعاون او شركة فمه 0 فضلاً عن ان يحملبها بطريقة ما 
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على ان تتقدم هي اليه بالمبر . ونتبجة لذلك كان نصيب 
الونهل بس الوك a‏ ار اقعفة لان تمت 
نصيب الرجل من ذلك » او اكثر »> يقتطع مته تحت 
سلطان هذا النظام الانمي » ليضاف الى نصيب المرأة . 

واثر هذا التنظم مالي في حراسة المبدأ" المذكور 
واضح حدا. 

فإن الشان ني المسلئّات الاقتصادية ‏ ان الذي يطالب 
الآخر 5 > يقر بحاجته المه » وهذا الاقرار يعتير 
حجة للآخر في ان يطالبه بالاجر او القيمة . ومعنى 
ذلك ان الطالب للشيء هو الذي يبذل الثمن . 


فإذاعمكل من المرأة والرجل ان الثاني هو المطالب 
بنفقات الزواج من مبر وانفاق > لم يكن لمرأة من 
سبيل عندئذ للتقدم والطلب »© لان طابها يعني حينئذ - 
اعلان ا الى الزوج ومبره معا » وهو وضع معكوس 
في ميزان تبادل المنافع وقانون العرض والطلب . وهكذا 
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ينحصر السعي المادي لاقامة ركن الزوجبة في الرجل 
فقط'» وعندئذ يسبل حصره في سيمل الضوابط الشرعية 
التي ألحنا الها . 

اما اذا اصطلح المجتمع على ان تكون نفقات الزواج 
من هبر وغيره شركة بين الزوجين او حقاً على الزوجة 
وحدها 5 هو الحال في بعض جبات اوربا » فإن الامر 
عندئذ ينمكس بالتدريج : يتثاقل الرجل عن المبادرة الى 
الزواج » ويخفي.رغبته في ذلك » طمعاً في عروض افضل!. 
وتزداد المنافسة بالمقايبل من الطرف الآخر » اذ كان سبيل 
الفوز بالزوج هو الغنى الاوفر والعروض الافضل © ثم 
تتوالد بعد ذلك النتائج السيئة الاخرى ١‏ . 


(8) لسا سد ةا التقدين.. عن أ فاون ادي 
يقوم بين الزوجين في سبيل حياة رغيدة لما » بل نقول : 
إن هذا التعاون مكرمة تدعو الييا الشريعسة الإسلامبة وتحبذها » 
ولكنبا تدعو اليها في النطاق الأخلاتي وفي حدود الرغبة الشخصية 
التي تتم بعد توفر اللحبة والتالف بين الزوجين › لا على الصعيد 
القانوني لمزم » وفيا بين شخصين ليس بينها من الصلة إلا فكرة 
الاستفادة والانتفاع . 
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وكاني بك تستعحلين قائله : لقد ابتعدنا كثيرا عن 
اصل البحث © وانما كان اصل الكلام في ان عمل 
المرأة مہا كان مباحاً نی ذاته فانه يغدو محرماً اذا 
كان من شانه ان مخلق اضطرايا فى ميزان المسؤوليات 
الاجتاعية الموزعة بين الرجل والمرأة . نما علاقة هذا 
الحديث الطويل كله بعمل المرأة ؟ : وابن هو اثر 
عملہا في خلق الاضطراب المذكور ؟ 

ونقول : ان نتبجة حديثنا الطويل الذي ايقنا فيه بان 
المرأة ينبغي ان تظل مطلوبة فقط وان الرحل حب ان 
يكون هو الطالب لما » وان ضان ذلك لا يكون الا 
بان يكون الرحل هو الماذل والمنفق ‏ نتيحة هذا الحديث 
هو ان تتساءل : فكيف السبيل الى ان يظل الرجل هو 
التحمل لعبء هذه النفقات » والى ان لا تستدرج ااا 
الى مشاركة الرجل فيه او ان لا تقوم في ذلك مقامه ؟ 

والجواب : ان الضمانة الكبرى لبقاء الامور على نبحبا 
السوي > هي ان لا تنزل المرأة الى ميدان العمل من 
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اجل الرزق الا ف في اشيق 0 والحالات الضرورية . 
لان المرأة عندما تشتر ك مع الرجل وتنافسه في تربية 
المال وجمعه » انما تضيق من سبيل ذلك على الرجل بلا 
شك . فتضطرب بذلك الصلة بين التزاماته المادية ويجالاته ' 
الكسمة » بسبب ضيق هذه الثانية وبقاء الاولى على ما هي ْ 
علمه » و فتتولد من ذلك مشكلة بل معضلة > سرعان. ما 
0 السطحي ان لا حل لها سوى جعل. 
ا شريكة مع الرجل في غرم النفقات کا اصبحت 
شريكة ٠ N‏ 55 
وأذا فزن اشتراك للزأة مم الرجل في التكسب. :المطلق 
( اي دون تقد يحالات. الضرورة ) هو اهم الدوافع الى 
اشترا کہا معه في نفقات الزواج > وهو بالتالي اهم الدوافع 
الى ان يتحول الامر عن سبي الطبنعي © فتصبح المرأة 
( بالتدرج ) هي الباحثة عن الزوج والمبادرة الى طلبه . 
وعندئذ فقط ستفقده» لتجد فيمكانه خليل الموم والبومين» 
بل صاحب الساعة والساعتين !.. 
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ونتىجة لهذا كله نقول : ان عمل المرأة في اكتساب 
الرزق > يعد في جوهره من المباحات التي لا فرق فعا 
بين الرجل والمرأة . ولكنه 'يكتسب بعد ذلك سك 
الحرمة اذا ترتب عليه حرم . وائما يترتب عليه ذلك من 
أحد و حجان 4 

الاول : ان ققد الراه بذلك برا ا 

الثاني : ان يتسبب عن ذلك الاضطراب الذي شرحناه 
فل تداك لزان لسر عي ای 
الزواج » فتنشا عنه الخاطر الحيفة التي الحنا الما . فعند 
ذلك ينقلب الماح الى حرم لا مرية فيه > اذ الامور 
بنتائحها القريمة أو البعدة لا باشكالها وصورها الجامدة . 
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ان فیا اوضحته لك من حكالله تعالى في لباس المرأة 
وتعامها وعملها » مقرونا بالادلة الواضحة التي لا مجال فيا 
لبس ولا تاويل ‏ للكفاية وبلاغا > لمن صدق الله عر 
وجل في طلب معرفة حكه » وصدق مع نفسه ومع 


تبيه المرسل الى العالم كله «بشيراً ونذيراً . 


الناس فى الاعان بان القرآن كلام الله عز وجل وان عمداً 


. اما من كان على شعبة من النفاق في اانه بال » او 

"للف ا حكه ٤او‏ في السعي لنبل مرضاته ©» 

فإنه يستطيع ان قحم فی كل سطر مما ذكرناه شيهة 

واشكلاً » ويستطيع ان يستثير من بطون کتاب الله 
1 1 = ۳ 


ومن منئور سلله ما قد يتعلق به في اثبات عكس ما 
قلناه » وان كان يعم عند نفسه انه كادب فى ذلك !. 
وصناعة التاودل في الكلام والتلاعب بالالفاظ ليست 
عسيرة » اتقنها بنو اسرائيل من قبل لنيل عرض امن الدنبا 
قليل »> ويتقنها كثير من الحامين اليوم مع مزيد من 
اللضاعة نفسها » کا يتقنها كثير من المشتغلين ببضاعة العم 
الشرعي » ليتجملوا بذلك امام من يملكون - في الظاهر - 
رعايتهم ودفعهم في سم المناصب الدنيوية. الفانية . 
تقو لما اشاي في كتايه « الموافقات » بعد ان 
استعرض صوراً ونماذجي من حيل المبطلين في التلاعب 
٠‏ بنصوص الادلة والتحايل على قواعد الاحكام : 
(ولذلك لا تحد فرقة لفق الضالة i‏ 
من الختلفين في الآحكام بعجز عن الاستدلال على مذهيه 
بظواهر من الآدلة » وقد مر من ذلك امثلة . بل قد 
شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بادلة 
بنسما الى الشريعة المنزهة . وفي كتب التواريخ والأخبار 
اوت ش ش 


من ذلك طرف ما اسنعبا فى الافتئات على الشريعة . 
وانظر في مسألة التداوي من الخار "“ في درة الغواص 
ما هم عليه الآن بالق رآن » ثم تخيل فاستدل على انهم مع ذلك 
كالمسامين فى التوحمد »© تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . 

(؟) حاصل المسألة أن حامد بن عباس ( وزير المقتدر العباسي) 
سل علي بن عيسي في ديوان الوزارة عن دواء امار » وكان علق به ؛ 
فأعرض عنه » فسأل قاضى القضاة أبا مرو فقال : قال الله تعالى 
( وما آتام الرسول فخذوہ وما نیا م عنه فانتهوا ) وقال الني عليه 
الصلاة والسلام : ( استعينوا في الصناعات بأهلبا ) والاعشى هو 
المشبور ببذه الصصاعة في الجاهلية وقد قال : 

وكأس شربت على لذة ' وأخرى تداويت معنا میا 

ثم تلاه أبو نواس في الإسلام فقال ٠:‏ 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الد اء 

فأسفر وجه حامد بالجواب ؛ والتفت الى علي بن عيسى قائلا : 

ما ضرك لو أجبت کا أجاب قاضى القضاة. وفد استظہر بالآية 
والحديث 7! اه . ولا رس ان هذا حون ديه من قاضي القضاة 
شأنه شأن الحون الذي يصدر عادة عن كثير: مز أمثاله من 
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فلبذا كله يحب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة 
ما فېم منه الأولون » وما كانوا عليه في لفل به فبو 
احرى بالصواب » واقوم في العم والعمل ‏ . 

* * ¢ 

ولكن ليس معنى هذا الذي نقوله » ان الطالب لمعرفة 
الحق يضيع بين تلبيس الخادعين ونصصمحة العلباء الصادقين ٤‏ 
فان الصادق في طلب الحق لا يعدم ان يحد دلائل الحق فى 
محكات النصوص الواضحة النيرة > فان تاه عن مغرفة هذه 
النصوص لم يعدم ان يحد دلائله فما اجتمع عليه السلف الصالح 
خلال القرون الماضية » فان لم يعم شيئاً عن اخبار السلف > 
م يعدم ان جد دلائله في استقامة العالم الذي يفتيه وحسن 
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سيره وسيرته بين الناس وثباته امام مزااتی الفتن والأهواء . 
فان عدم من حقائق إسلامه ٥ا‏ ببصره دشيء من هذا كله » 
فان بلاءه من نفسه قبل ان يكون من مكيدة الحادعين او 
مكر المضللين ٠.‏ إذ لا يكون المسم مساماً حقا إلا بعد ان 
يكون على شيء هن البصيرة بدينه بحيث تشير له ولو من 
)١(‏ الموافقات للشاطي : ۷٠/٣‏ و ۷ب . 
کا 


بعد الى معام الحق » وتحذره ‏ ولو في املة ‏ من مہاوي 
الضلال . وهو مكلف باكتساب هذ القدر من المصيرة 
الإسلامية » اذا كان حقاً بريد لنفسه الإسلام والخضوع 
من خلاله لحم الله . 

واذا كان هذا هو واجب كل مسل عر فوق قنطرة 
هذه الحياة » فان واجب من استودع الله لدهم شيا من 
خصائص العم او طاقة التنسسه والسان ممن يبايعون الله على 
الصدق 1 والنصصحة لدينه » ان يعوا عامة المسامين على 
استحصال هذه الاصيرة الإسلامية العامة 4 وان يكشفوا 
هم عن زغل العم وهكائد المضللين كلما انتصب أهاءهم 
شيء من ذلك على الطريق . 

اجل »> إن على شتى فئات المسامين وطبقاتهم ان يتعاونوا 
لمعرفة الحق > وان يأخذوا بعضهم بحجز بعض اتقاء 
الإنزلاق في غضب الله والإنحراف الى شاك الشباطين فذلك 
ينعزل المضالون وتتعرى مكائدهم فلا بنخدع بها احد . 

وها احسب ان ثة موضوعاً بلقي فيه المضللون بكل 
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ثقلهم > ابتغاء تلبيس الحق بالباطل وتضبيع معام الحم 
الإهي فبه » اخطر وأم من موضوع المرأة . وما رأيت 
جلة من المجلات او صحيفة من الصحف التي لا شأن لما 
بالإسلام من قريب او بعد > إلا وتلس مسوح الدين 
وتتربع على اريكة الإرشاد الديني عندما يتقدم الما من 
جاء يحمل مما شهة فا يتعلق بشأن المرأة التقطما من 
بعض كتب التاريخ او اختلقها اختلاقاً من بعض مصادر 
التشريع. © تحت تنشره اسم الدين وهدية فى صفعانا 
الأوق # قق 1 Te E OES‏ 
اكذوبة مدبرة » أسرعت فخلعت مسوحبا وركلت وير 
ای ا و ف ا و 
إذ كانت تنسب المه الأضاليل » وتضامتّت وتعامت عن 
تذكرة الحق بعدها اتخذت من نفسها مطبة ذلولاً لمكيدة 
باطلة صلعاء “ . 

)١(‏ تلقت مجلة العربي » فما نعم » عشرات الأيحاث 
والكللات» مختصرة ومطولة »كلما تعقيب علىمقال للشيخ | حمدح 
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فما هي هذه الشبه ؟ 

إنني سأستعرضها معك ايتا الأخت المسامة . فان في 
معرفتها على حقيقتها ما بزيد إيانك بالحق الإلمي الذي 
اوضحناه » وما يزيدك حذراً من كيد المضالين واكاذيب 
ظ = حسن الباقوريالذياوهم الناسفيتلك الحلة إباحة اخثلاط 
النساء ار جالعل نحو ما يتم تم في تدّمعنا اليوم. والكثير من هذه 
الكلمات يتسم e‏ واللطف والإبتعاد عن التجريح 
الشخصي .و لكن كبر القاءين على هذه الحلة رفض ان يدرك 
منتفوت الكل رجزية لكر زاف انبكر أعن عن 
عن جمبعهأ . فعل ذلك حرص] منه على الخديعة التي طرحها 
الباقوري بينالناسانلاتنكشف فنظبر الح الأبلجمنوراءا!. 

. والشىء الذى غاب عن كبر القائين على هذه المجلة » ان 
الان برعلا + برحل شط ف رات والإحقةفيولا قفر 
فتوى الباقوري ولا إذاعة « العربي » لها » وآخر. اسم وخبه 
لله فو حريص ‏ ما امكنه الآمر ‏ علىالسير ف سبيل مرضاة 
ربه»فبولا يمكنان يولي وجبه شطر «العربي» او الباقوري = 
ا 
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المؤتفكين 4 وإن 8 ذلك ايضاً ما دغذيسك بدصيرة فقهمة 
اقبة تيز لك الحق عن الباطل حتى وإن جاء هذا الثاني 
- في بعض الأحمان ‏ مقنعاً بشارات الدين ورسومه . 
 *‏ اع ابس 
الشيرة الاو + : حديث تعلق به بعضهم لإثىات ان 
لمر اة ها ان تخخلط بالاسانب عنا من ¿ الرجال کا تشاء ودون 
ان تتكلف لذلك ای ستر او احتحاب 5 وهو ما رواه مسلم 


الناس » وضاق ذرعاً يصوت الحق فأجهد نفسه في خنققه 
واطراحه 4و لككزلا التمويه عاش قوم) ولاالحق مات ختنة]. 

مات الاس تيكل بلد مسلم أو سعوا التمويهصفعاًو جردا 
بمنلق الامانة العم © حت تعرى ذوق ودمثره وه أت “مم 
احتمعوا. على الق إعلاء وإبانة وتصصداً > حتى عاد اقو ی ما 
كان ي النفوس.راوضح ما كان ني العقول . 

والخسارة » انما هي خسارة ذي شيبة تذكره بالموت الذي 
یکمن وراء اذنه » والربالذي برقب دقائق انفاسه» ولكن 
لغو الدنيا لا يكاد يدعه يصحو الى شيء !. 
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عن انس رضي الله عنه .ان جارا لرسول الله لړ فارسياً 
كان طيب المرق ( كناية عن طيب الطعام ) فصنع لرسول 
الله ی »> ثم جاء يدعوه . فقال : وهذه ؟.. لعائشة > 
فقال : لا » فقال رسول الله مشر لا »> ثم عاد يدعوه » 
فقال رسول الله يلل الوق فى الثالثة » فقاما 
يتدافعان حتى اتا منزله . 
فبذا الحديث لا يدل مما نحن فه على اكثر من شيء 
'واحد » وهو ان رسول الله مر اصطحب عائشة معه الى 
بيت الرجل الفارسي » وهو كا َك احاديث. كثيرة اخرى 
على اصطحاب الصحابة نسائهم CRETE‏ 
احاديث اخرى على زيارة کا من الضحابة لاهبات المؤهنين 
عامة وعائشة رضي الله عنها 'خاصة» من اجل رواية الحديث 
او اخذ الفتاوى او السؤال عن بعض احوال الني عليه 
الصلاة والسلام . فأي تعارض ترين بين هذه الدلالة التي لا 
اشل فما ولا نزاع » والجك الإلهي القاضي باحتحاب 
المرأة : عن الرجال والآمر لهم اذا جاءوا يسألونبهن حاجة 
ان يسألوهن من وراء حجاب !. 
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اما ان يرفض رسول الله تر الإستحابة لدعوة الفارسي 

الا ان تصحبه عائشة رضي الله عنها > فشيء ثابت لا 
اشكال فيه ولا منقصة ل ان فبه الصورة أا روا 
ليل خلقه یل مع اهله وعظم رحته وعاطفته تحاهها ٠:‏ 
فقد كانت تر الايام الطويلة المتتابعة ولا يستوقد في بيت 
سول الله تار لطعام » وانما طعامه عليه الضلآة والسلآم 
وطعام اهله ‏ ا تروي عائشة ‏ الاسودان : التمر والماء 
رسول الله بم اهله - وهي انما ترضى بالشظف 

اسوة به لبجلس من وراءًا الى مائدة سبية عامرة عند 
جاره الفارسي ؟! .. ها كان خلق رسول الله يلم لدرضى 
بذلك !.. وها رضي ذلك ايضاً عندها دعاه جاير ‏ وقد 
كاه و كفن اعا و هاما اهاه ا 
الخندق ‏ الى عناق صغير لا علو قصعة ثريد » حتى استاق 
امأمه كافة اصحابه » فقدمهم على نفسه ٤‏ وثرد اللحم 
امامم بده ©» واتخذ مكانه »© لخادم هم » خلف قدر 
الطعام © لا يرضى ان يأكل حتى يستوثق انهم قد 
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شعوا » وان الحجر لمعصوب: من الجوع على بطنه !.. 

وأما ان نكون في ذلك ما يدل على ان عائشة رضي 
الله عنها دهت مع رسول الله متبرحة > وحلست امام 
الفارسي سافرة واختلطت ( العائلات ) على نحو ما يتم اليوم 
في الاسر الإسلامية التق لا سلطان لدين الله على حياتها ‏ 
فبو شيء لا سبيل في الحديث لاي دلالة عليه . وحمل 
الحديث على هذا المعنى كحمل ٠‏ الشرق على ان يولد من 
داخل الغرب ل 

ان الذي يفسر الكمفية التى ذهبت علها عائشة مع 
رسول الله پل اذ ذاك > انما هو قول الله عز وجل : 

) ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ) وقوله جل 
حلاله ) واذا الوق ماعا فاسألوهن من وراء ححاب ( 
بعولتهن ۰ ( الآبة 35 

والذي يفسر ويشرح هذه الكيفية ايضا هو الحديث 
الذي رواه هسم وغيره عن انس بن مالك رضي الله عنه 

ع كات 


ان ام سلم صنعت حبسا ( نوع من الحلوی ) :وارسات 
به الى رسول الله عله مناسبة زواجه من زيذب بنت 
جحش » فدعا رسول الله مَل اضخابه » وحلسوا يأكلون 
ويتحدثون ورسول الله 2 حالس > وزوحته مولة 
وحببا الى الحائط الى ان خرحوا. 

ومن العبث العحيب بدن الله تعالى ان نتعاءمى عن 
رد النصوص التي تشرح لنا الحالة التي ذهبت علها عائشة 
مع النبي عليه الصلاة والسلام الى دار الجار الفارسي “ 
لنعتمد في شرحها على خیال من يتخيل انها اغا ذهبت کا 
تذهب بنت الحضارة الغربية الوم : متزينة متبرجة 
متعطرة !.. ثم نجمعل من هذا الخيال ححة داحغة »© ثم 
نبني غليها شريعة ثابتة » ثم نذسخ با كافة النصوص القرآنية 
والاحاديث النبوية التي استعرضناها معا قبل قليل !.: 
دلت عو قو ريه (الأون “ونا عو يقري 
ولكنها تضليل رخيص . 
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الشيهة الثانية ما رواه البخاري عن سبل “ قال لما 
کر أن انه الساعدي دعا الني ملك واصحابه » 
فما دنع لهم طعاما ولا قربه الهم الا اءرأته ام أسيد » 
بلث: ترات في تور ( ناء ) من ل 
فرغ الني تر من الطعام امائته له اي ( هرسته ببدها ) 
فسقته »> تتحفه بذلك . ش 

فلقد تعلق بهذا الحديث ايضاً من اشتهى ان لا يكون 
على المرأة من حرج في ان تقل الضيوف من اصدقاء 
بيدا وتجالسهم للتفكه والحديث © على نحو ماهو 
واقع تي كثير من البيونات التي المحسرت عنها ظل لال 
الفضيلة :وساطان الدن . ا 
1 : وانت تعامين ان المنكر ني الامر الس غمارة عن تقدم 
ا ان القبرة ل الف ف را الك افد مایت 

)١(‏ قال في الفتح : كذا وقع بتشديد الراء » وقد أتكره 
الجوهري › فقال : عرس » ولا تقل عرس . 
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ذلك من العري والزينة اللتين تظبر المرأة بها » وليس 
الشأن فا تعارف عليه الناس الوم في تقد فنجان القبوة » 
وانما الشأن كل الشأن فى المظبر الخلاب الدي تتقدم به 
المرأة مع فنجان القبوة !. 

ولقد عم الفقباء وعاماء المسامين جميعاً » انه لا ضير 
في ان تتقدم المرأة بسترها الإسلامي الكامل الذي شرحنا 
تكرمهم به » وزوجها او قريبها جالس . 

وهذا هو الدي وقع من ا ابي سند 5 حفل 
عرسه . فقد قال. ابن حجر عند شرح هذا الحديث : 
ولا يخفى ان محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما 
ا 

وف ال ص N E‏ ول ان 
تكرم الغروس مقدم رسول الله عل > فتتولى بنفسها 


. ۲۰۰/۹ : فتح الباري‎ )( 
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اكرام رسول الله لل وتقديم الضبافة البه .. وليس في 
ذلك ما يشا » کا انه ليس فيه ما يلصق به علمه 
الصلاة والسلام اي منقصة . 70 
انما الشين واقعم > فماءلو عثر المتعلق .هذا الحديث على 
انها برزت امام الرجال سافرة بادية الجسم والزينة » وهذا 
ما لايمكن ان يعثر عليه » وما لا دليل له في الحديث . 
لقد ظبر الكثير من نساء الصحابة في صفوف القتال . 
يضمدن الجرحى ويسقين العطاش > ومنهن ام سلم رضي 
الله عنها » فمن قال ان ذلك دلبل اذا على ان المرأة لا 
حرج عايا في ان تختلط بالرجال كا تشاء وان تتزين امامهم 
كا تريد . بل لقد قال كثير من الفقباء ان امرأة ان 
تتولى منصب القضاء فما يحى ها الشهادة فيه » وقإلوا ان 
لها ان تثولى منصب الفتوى . تمنذا الذي ستطيع ان 
يم اعاداً على اثارة من عم بأن لمرأة اذا ان 
تتحرر .من قبد الستر والححاب > وان تأخذ حظما من 
متعة الزينة والمظبر امام من تشاء ؟!. 
n‏ 


قاءت العروس بنفسها » تقدم الشراب الى رسول الله . 
اذا فللمرأة ان تعرض زينتها وعفاتنها امام الرجال !.. هل 
هذا إلا كمن يقول : لقد شرع الله التجارة بالمال والسعي 
في الارض من اجل الرزق » اذا فللتاجر ان براي ويغش » 
وان مخدع ويغين !.. وءنذا الذي عرف الإسلام ثم م 
يعرف انه قد جمع للناس اطراف المصالح كلها عندما شرع 
هم السسل الها > صافية من كدورات الشر » خالية من 
بواعث الفساد مكلوءة بقبود التحذير من الانحراف ؟ 

هل بريد صاحب هذه الشبهة من الشارع كيل 
جلاله » ان يجعل من المرأة راجسا لا تسير في طريق > 
ولا تعالج مشكلة» ولا تتعاون مع الرجل في امر» وعندئذ 
فقط يفهم معلى قوله : ولا يبدين زينتهن ؟ .. اذا فأين 
هو من ابرز هزية عظمى للاسلام » اذ تناول من شؤون 
الناس واحوالهم كل ما فيه مصلحة حقيقية لدين او حياة 
او عقل او نسل او هال » فشرعه وندب البه » وشذب 
عنه كل ما قد علق او اتصل به من اسباب الشر والفساد » 
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کون 31 :لمم نات امد قافن الا خر 1 لمكن 
الفصل بنا وتسر للانسان ان مختار منها ها يشاء؟. 

انها ليست شبهة تحتاج الى بحث > ولكنها كا 
اران ت شک ا خان مها الآ الى حدر اا 
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الشهة الثالثة : ان في شهيرات نساء الاسلام » على 
اختلاف طقا- عن » كثير] من ل نضرين على وجوهيسدن 
الححاب ارما عرد به 4 من ساح اا اال 

ولقد عمد المروجون هده الشمة الى التاريخ وكتب 
القراجم © نقمون فيا 6 ثا عن مثل وؤلاء النساء.» حيث 
التقطوا اسماء عدد من النساء لم يكن ببالين _ فما نقلتهه : 
الاخبار عنبن ‏ ان يظهرن سافرات امام الرجال » وان 
بلقن er?‏ 2 ندوات عاسة وادية دون اي تحرز او 
تحرج . فذكروا منهن عائشة بنت طلحة التي لم تكن 
تستر وخمها عن احد مطلقاً > والسىدة سكينة ‏ بنت الحسين 
التى كان لما مجلسما وندوتها الادبية التى كان بلتقي فا 
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صفوة الادياء والشعراء > وهمُد بئت النعان بن بشير التي 
كانت تبرز في كثير من المناسبات امام الرجال سافرة 
الوجه » والسمدة زوجة عبد الملك بن هروان امير المؤمنين» 
والسمدة خرقاء العاء.رية وفاطمة بنتها اللتان كان ها مجلسها 
المشبود اثناء موسم الحج » حتى أحها ذو الرمة وانشد 
فها من عمون روائعه الشعرية > وولادة عشيقة ابن 
زيدون الذي كان يغشى منتداها الادبي المشبور !. 

بأخبار مثل هؤلاء النساء » احتج صاحب هذه الشبهة 
على ان الشريعة الاسلامية لم تقيد المرأة بأي ستر او 
احتجاب ول تمنعها من ان تخالط الرجال في مجالسهم 
وانديتهم دون اي فارق بينها وبينهم !. 

فأي مصدر من مصادر الشريعة تعتبر هثل هذه 
الاسبار ؟.. أهي كتاب »© أم سنة »أم اججماع ©أم 
قاس :. وما عامنا وراء هذه المصادر الاربعة دلبلا ثبت 
به تشريع 2 

واذا كانث تراجم آحاد الناس وأحواهم دلبلا شرعا 
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متبعا » نما لنا لا نقول بحل شرب المر وقد وجد في 
اا ف اويا يد نيل 
ما لنا لا نقول بحل الفاحشة وقد وجد في الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من قد 0 

وما لنا نردد ها قاله رسول الله لم : كل بني آدم 
خطاء » اذا كنا نعد اخطاء بني آدم وا 

إن من بده مات الإسلام ان تصرفات احد من الناس 
لا تعتبر دلبل تشريع الا ان يكون رمولاً أوحي اليه 
بشرع من الله عز وجل © فان كلا من اعماله واقواله 
وصفاته وإقراره يعتبر مصدر تشريع » قبل کان دؤلاء 
النساء اللاتقي التقط صاحب الشيهة اخبارهن ©» رسولات 
من الله الى الناس ؟ 

رفن لكك وو قارف تدر الج لقي انق 
كان الى جانب كل منہن سواد عظم من النساء المتحجبات 
الجائوات ان عن سائر الأجانب من الرجال . فاماذا 
لا يكون حال هذه المهرة العظيمة هي الحجة في هذا 
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الشأن بدلا من .حال اولئك القلة اللات جمعبن صاحب 
القببة من حى االطقات» والفصور» 

اجل .. لقد كانت عائشة بنت طلحة تأبى ان تححب 
وجبها.» وقد کان زوجها مصعب بن الزبير يلومها على 
ذلك بين الحين والآخر . وإنا لنرى في انكار مصعب 
عاما من الدليل على الحق الذي نقول > اضعاف ما في 
تصرفها من الدليل على الباطل الذي بروجون له . 
ولقد كانت فاطمة العامرية ايض كا قالوا ‏ تكشف 
وجبها امام الرجال حت افتتن با ذو الرمة وصاغ كثيراً 
من قصائده تغزلاً بها او تشوقاً الما » ولقد كانت ولادة 
ايض لا تبالى ان تستقيل الأدباء والشعراء فى منتداها الأدبى 
بادية ارافان » حتى توه 05 ابن يدون . ولكنا 
نرى والله في افتتان ذي الرمة بالأولى وتولته ابن زيدون 
بالثانبة من الدليل على الحق الى شرعه أحك المحاكين و 
اضعاف ما في استهتار كل منها من الدليل على ما يشتهبه 
الممطلون !..ان صح بنا وجه لامقارنة والمفاضاة الشكلية !, 
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وحصيلة هذا الكلام كله » ان الدليل الشرعي انما هو 
آية من كتاب الله او حديث عن رسؤل الله او اجماع 
اهل الحل والعقد من المسامين او قياس على حم ثبت 
بدليل من تلك الأدلة الثلاثة . فبذه الأدلة هي التي تتح 
3 تصرفات الناس وشؤوبهم » وليست تصرفات الذاس 
هي التي تتحم فيا بأي نسخ او تحوير او تفسير. 

وهذا كلام بين مفبوم لا يغيب الا عمن کان صاحب 
عرض أو عصبية او هوی » فو يتجاهل البدهيات كي يقفز 
من فوقها الى الآمر الذي يبغيه والهوى الذي يشتهبه . 

x ع‎ * 

الشبهة الرابعة دلبل اجتهادي > يعتمد في الشكل _ 
على قاعدة أصولية مشهورة وهي ( تتبدل الأحكام بتبدل 
الأزمان) "٠١‏ ويسير في النظر والإجتهاد على الطريقة التالية : 

م تكن الحياة فيا مضى قائُة على اساس التصنيع 


)١(‏ هذه القاعدة هي كل ما يحفظه ويعر فه المفتونون بالحياة 
العصرية الجديدة من قواعد الشريعة الاسلامية وأصوها . 
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وسلطان الآلة »> فلم تكن الحاجة ماسة الى تكاثر الايدي 
العاملة وتضافرها > وقد كان التشريع ‏ سواء فيا يتعلق 
دشان المرأة وغيرها ‏ متفقا مع طببعة تلك الحماة » ومتسقاً 
مع مقتضيات تلك المرحلة الحضارية » فلم يكن ثمة ما يدعو 
الى خروج المرأة من بنتها الا في حالات اضطرارية نادرة . 
ولكن الحياة لما تطورت بعد ذلك تطورها الهائل 
العجيب > واصبحت الآله حور النمو الحضاري عند سائر 
الامم والشعوب » وغدا التصنيع ضرورة لا بد متها لمقاومة 
اسباب التخلف » اصبحنا حاجة ماسة الى حشد كل بد 
عاملة والاستفادة من كل طاقة انسانية للحاق بحركة الآلة 
وادارة عجلة التصنيع . وائما يكون ذلك باشتراك المرأة 
التي هي نصف المجتمع مع الرجل في قبادة هذه الحياة 
الجديدة والاستفادة من طسعتا . ولا عکن ان تشترك 
المرأة معه في شيء من مرافق الحياة الجديدة وهي مقيدة 
بقيود السقر والحجاب . وهكذا تبدل الزمن الذي نشا في 
ظله السك الشرعي السابق #فاقتضى الآمر ان يتبدل الحم 
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معه تطسقا لقاعدة « تتبدل الاحكام بتىدل الازمان » . 

فيذة ا ااا تدده انرم كتير س الا > 
وبعضهم يدرك وجه المغالطة فما » ولكنه مخادع المسامين. 
بها » وبعضهم بحسا دلبلا شرعيا صحيحا فيعضي يحتج 
بها ويفتي بين الناس على اساسها !.. 

والحقيقة انه لا القاعدة الاصولية التي يحتجون با 
ذات صلةاو علاقة هذا الموضوع » ولا التطور الصناعي 
المزعوم مستوجب لكل هذا الدي يدعون . 

مثل هذا الكلام يقال فى أمة تشكو مصانعها الوفيرة 
العامرة الفراغ من الايدي التي تديرها » ا 
فیا بينها فلا تحد شاب واحداً يتسكم على ناصية شارع أو 
يحتر البطالة في زاوية احد المقاهي . ومعلوم ان مثل هذه 
الامة لم تظبر بعد حتى فيدول الدرحة الاولى ذا الاعتبار. 

- يظن هؤلاء الناس ان المرأة في اوربا وامريكا انما 
تشترك مع الرجل في العمل من اجل ان يتعاونا للحاق 
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بالآله التي لا تتوقف ¢ e‏ بناء على هذا 0 
حم اا والعحز € محر د ات م 
وا النفوس وتركن البه النوازع الجنسة MNE‏ 
ن يسلكون الى التقدم الصناعي او الحضاري هذا 
السبيل الشهواني وحده > وكأنهم قد فتحوا بذلك امامهم 
. مغاليمق الدنيا كلها !. ش 
وبدهي ان هذا الظن خطأ من اساسه . 
a‏ اشتراك المرأة م مع الرجل في جالات الكسب > 

5 اورا ونحوها » برجم 50 

ش اوفما : تفام سلطان الإباحبة والمتعة الجنسية > حتى ل 
بعل نصار الرجل عن الموأة: والعككس 4 5 اي طور 
من اطوار العمل او شأن من شؤون الحياة . فالرجل 
حريص على ان تكون المرأة الى جانبه في الوظيفة التي 
يقوم بها والعيل الذئ تغل فة © والمتحر. الذي بتردد 


E 


عليه » والمطعم الذي يغشاه » والشارع الذي يسير فيه . 
وهو بطبيعته وضع شاذ يتسبب في شقاء الجنسين اكثر 
ما يتسبب فى إسعادها . 

ثانا : دافع الشح والتكالب المادي > والرجل الغربي 
يعاني البوم من هذا الشح الشيء المذهل العجيب !.. فرب 
الاسرة © لا برى ما يدعوه للانفاق على ابنته »> طالما 
كتف نيا قادرة فل اناهب ل فى اف 
و او مطعم او فندق !. وكذلك الزوج › لا 
برى ما يدعوه للانفاق على الزوجة التي بوسعها ان تنطلق 
فتأتي المال من اي مكان . ٠‏ 

وهكذا » فإن البنخ الشديد من جانب © يستازم 
الشح والبخل الشديدين من جانب آخر !.. لان اوفها 

لا يأخذ حظه إلا بالاعتاد على الثاني . 

إن على مروجي هذه الشيهة ان يدركوا ما كن ان 
رک ون فك نين انا شار ارت ى ادوا 
حول الذات الإنسانية بكل خصائصها واشواقبا ونوازعبا 
الخلقىة الى ما يشبه كتلا مسوخة من المادة !. فبي تتحرك 
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وتذهب وتجيء في فلك لادا »> فلا جرم ان كان 
نا" من الائيزة هناك فد انض فى .ذلك الاترت آنا 
انصهار . فأي قيمة او معنى يبقى لذات الاسرة وتقاسكما 
عندهم »> اذا كان انتشارها يعني تحول كل جزء من اجزاما 
الى عمل آل يحقق رقا مالا معنا !. 

وهكذا » فالاسرة في اوربا عنوان لا مسمى له على 
الصعيد الغالب اليوم > وقد انعكست آثار ذلك على 
مجتمعاتها العامة . وباتت تنذرها بدمار مذهل رهيب . 

وسبحان من قضى ان بعد التاريخ نفسه !.. 

فلقد كان هلاك الرومان » بسبب تفاة الإباحية وامر 
الجنس > واستتبع ذلك نفس الاتيحة التي تعاني اورا مهنا 
البوم : الشح الشديد من جانب © والبذخ الشديد من 
جانب آخر . ولقد اطلق فبلسوفها الحكم ( كانون ) 
صبحة النذئر دون اي جدوى وذلك حين قال : 

( يا أا الرومان > .لقد e‏ كثير ]ها أشكر 
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من إسراف الرجال والنساء والعامة والمشترعين ايضأ .. . 
ولقد سمعتموى كثيراً ما اقول : ان الجبورية مصابة 
ا ا الشح والمذخ !.. وها الداءان اللذان 
قلما المالك العظممة رأسا على عقب )ا . 

فبذه هي دوافع اشتراك المرأة مع الرجل في مختلف 
مجالات الكسب والعمل > يعامها كل متبصر عاقل . وليست 
شيئا ما يسمى بضرورة اللحاق: بعجلة الآلة والسيطرة على 
حباة التصنيع وما الى ذلك . 

واذا 0 هي الدوافع الحقىقة » فا لنا نحن* 
وراء تقلمد اصحابها » ولیس هذا فحسب »> بل نرفع الرأس 
بذلك عاليا » متخملين أا لما قلدناهم في هذا الامر اصبحنا 
مثلهم في كل نبضة: دنبضونها وني كل تقدم يحرزونه !.. 
إن اهم الح التي اقتضت تشريع آداب المرأة في 
ديننا الإسلامي > انما هو الحافظة على قدسية الاسرة و كيانها 
فكيف نصطنع الاجتہاد في دين الله والاعتاد على قواعد 
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شرعية فيه » ابتغاء الوصول الى نباية يتحطم فا كيان 
الأشراة 2 وتتهاوى قدسدتها 2 وتضيصع فہا عن رسد 
أخلاقتها الفاضلة ؟. 
Xk xX xX‏ 

فبذه هي الشات الي يتسك ہا من . يضق ذرعاً 
يحجاب المرأة وسترها » ولا اظن ان ثمة مزيداً علا 
ولو قل سهد مزيد > لبحشت عنه ثم عرضته 
للنظر والتقويم 

وقد رأيت ان هذه الشهات كلبا » ان هي الا حواجز 
ل و حتى اولئك الدين بروجون 
as‏ 4 ا 00 
قال الله عر وجل عن طائفة من اشباههم .: 

( وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظاما وعلواً . 

)١(‏ النمل ٠‏ ؛ 


00 
(< 


دودو 


عدار دوه زه وو وفانا: تا مالي" جدوها لعن 
كذلك وانهم لبعامون انها ليست كذلك ‏ فإنها لا تود 
شيا من هذا الواقم المنحرف الرهيب الذي انساقت 
اله جمبرة كبرى من الفتمات. والنساء المسامات . 


و ا ارا هول الدن ندندو و مذي هلوق 


اي شيهة من هذه الشات الحتلفة تحيز للفتاة ‏ على 
والفخذين !!. ام اي شة منها تفتي المرأة المسامة بأن تسامر 
ضبوفما وتككرمهم با لدا من فنون الزينة والإغراء » ج 
هو الواقع في كثير من البيوتات المسامة اليوم ؟!. 

إذاً > فإن الامر الذي نشكو منه الوم > انحراف 
ديني واجماعي خطير لا يجال لإنكاره والتردد فمه » ولا 
علاقة لهذه الشه - مها كانت بتسويغه . 


ولا ريب ان هذا الواقع الرهيب ذو خطر اجلى وأشد 
من خطر الفتاة المتسترة في نظر من برى ان تسترها شيء 
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زائد على ما قد جاء به الشرع . لا يماري فى هذه الحقيقة 
إلا مكابر من طراز تادر وعجلب . 1 
ا جاع ا 
معالجة وحل ؟ المرأة التي تحتاط لدينها وتبالغ في تحقيق 
مرضاة را فتفيض على جسهها مزيداً من الستر وتفيض منه 
على وجبها وسائر اطرافبا * مخافة ان يتأملبا ناظر بشبوة . 
فتكون هي المسببة له بذلك فتبوء بإمّها امه » ام المرأة 
التي تتأول حجاب الجسم بعفة النفس وتتخذ من كشف 
بعض شهيرات النساء عن وجوهبن داملا على زيف الحجاب 
من اساسه فتنطلق بين الرجال عارضة من جسمها كل ما 
فيه زينة وفتنة واغراء » دون ان تتقمد من ذلك كله 
بحد الا ما تفرضه ( الموديلات ) المتناسخة التي ترعاها 
دور الأزياء الاورببة في مظاهرهاً والهودية الصبيونية 
في باطنها ؟!. ش 
أجل اا الاج اة اي تسن اة 
فكرية واجتاعبة وخلقية تحتاج الى اهام وحل ؟.. 
أليس من اعحب العحب ان نجد طائفة من كتابنا 


لاود 


- وم مسامون باآلسنتهم - وكثيراً من ججلاتنا - وهي 
مطبوعة بطابع التوحيد والإمان ‏ تجعل من الحبطة في 
دين الله والاهتام الصادق بشرعالله مشكلة المشكلات و كبرى 
المصائب > فتجرد لها الاقلام وتستعين لمحلا بالصور 
المغرية آنا والساخرة آنا آخر ٠‏ وبالإبحاءات والمعالجات 
النفسية الجتلفة » كل ذلك من اجل ان طائفة من الفتنات. 
لمات - وهن قلة على كل حال دفعتهن الحبطة في 
دين الله او التمسك بشرع الله © فأسدلن الحجاب على 
وجوههن او على ما سواها من بقية اعضاء الجسم » دون 
ان يشم لاواحدة منهن انها قد تسام مع ذلك في خدمة 
مجتمعها ورعاية أمتها > وتقوم ني محال النشاط الثقافي 
والاجتاعي الصحيح »© با لا تقوم به الاخريات ثم لا 
يستشعر هؤلاء الكاتبون او هذه الحلات > في المقابل » 
بأي مشكلة او خطيئة تحتاج العامة وثقويم في مظبر 
هذه الكثرة الكاثرة 000 ت اللاتي وقعن أسيرات 
تحت حم بوت الازياء الحديثة التي تعمل جاهدة على 
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وق هذا ارف الاي غا ۲آ 

ألبس من اعجب العجب ان نرى طائفة من الكتاب 
وهم مسامون بالسنتهم - يتعلقون با قد .يعثرون عليه ١‏ 

من الوقائع الفردية لال بعض نساء التاريخ الإسلامي » 
ا به هذا الواة تع الال الذي لا يقره دين اي 
e‏ 
في الاشارة الى مصدره ‏ ثم لام يعرجون على شيء من 
حك الله الواضح الصريح في كتابه وعلى لسان نيه والمجمع 
غلبه عند أمْة المسامين > ليتخذوا منه وسيلة الى اصلاح شيء 
من هذا الفساد العظم »> وتخفيف قدر ولو يسير من بلاء 
هذا التعري الدي احرفت اله الاسرة المسامة دون ان 
تحد في طريقبا اي مقاومة ولا تنسه !.. 

عشرات الاحاث والمقالات تنشر بين المين والآخر 
في الغمز والامز والسخرية من بقايا حجاب الفتاة المسامة > 


4ه 


وهو م يقدم الى الناس الا الفائدة والخير »ولا يكتب 
في مقابلبا بحث واحد يلفت فيه النظر الى ضرام هذه النار 
التي تتقد في كل بيت وتندلق الى كل شارع ومجتمع » 
وهو لم يقدم الى جمل هذه الامة »> بل الى شباب العالم 
كله » الا اخطر اساب الملاك والدمار !!. 
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أقوال لارصيد لها 


وهها يكن من امر هذه الشبه الباطلة » فإن لاعداء 
هذا الدین حججا واقوالاً اخرى يتأملون ان یدموا بها 
باطلهم !.. ولكنها اقوال لا رصمد لما من المعنى الذي 
يكن ان يتقبله العقل السلم . انها من نوع ما يسميه 
علداء المنطق بالسفسطة التي لما شكل الحجة وليست ها 
حقمة: موقل نوا واد 0 اخضاع النفس اكثر 
ما راد بها اقئاع العقل . 

وما اكثر ما ضلت فتبات مؤمنات > عن رشد 
العقل © مهذه الاقوال المرصوفة الخادعة > وما اكثر ما 
تبين لمن انها اباطيل خادعة ولكن ذلك ل يتبين لهن الا 
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بعد ان تحاوز الامر بهن الى نباية لا طاقة لمن على الرجوع 
عنما بل الى اودية سحيقة لا سبيل هن الىالتسامي فوقها!. 
وات يتما الاخت المؤمنة ‏ سأعرض لك جميع 
هذه الاقوال بزخرفما الخادع » ثم اجردها امافك من 
قينا الف لت عطه ها "فيا نمق الداع اعفد + 
حتى اذا تين لك ذالك > كنت اقدر على الصمود. فى وجه 
الباطل الذي تنعرضين له وأكثر ثباتا وصلابة فطق 
الدي تعتزين به 
+ الع 
٠‏ يقولون لك : ان عفة الفتاة حقيقة كامنة في ذاتها » 
وليست غطاء يلقى ويسدل على جسمبا »> وك من فتاة 
حتجبة عن الرجال في ظاهرها > وهي تارس معبم البغي 
والفجور في سلوكبا »> وم من فتاة حاسرة الرأس سافرة_ 
اة لا يحت السو سلا ال تفا او سلوكيا : 
E aa e‏ 


ان تنسجلصاحيها عفة مفقودة د ولا ان تخلق له استقامة معدومة » 
۹۷ 0 


ورب فاجرة سترت فجورها بمظبر سترها . ولكن من 
هذا الذي زع ان الل انما شرع الحجاب لجسم المرأة ليخلق 
الطهارة في نفسها او العفة في اخلاقها ؟.. ومن هذا الذي 
زع ان الحجاب اما شرعه الله ليكون اعلانا بأنكل من لم 
تلتزمه فبي فاجرة تنحط في وادي الغواية مع الرجال ؟.. 

ا الححاب على المرأة محافظة 
على عفة الرجال الذين قد تقم. ابصارهم علا » لا حفظ) 
على عفتها من الاعين التي تراها !.. وان كانت تشترك معبم 
هي الاخرى ني هذه الفائدة في كثير من الاحيان » فإن 
فائدهم من ذلك اعظم. :واغطر + والا قبل بقول غاقل 
تحت سلطان هذه الححة المقلوبة ‏ ان للفتاة ان تبرز 
ر اما الرجال کی بها دات ليق ى شك من دة 
اغلاق وصدق«اتعاض] 19 

ان بلاء الرجال با تقع عليه ابصارهم من مغريات 
النساء وفتنتهن > هو المشكلة التي احوجت الجتمع الى حل > 
فكان في شرع الله ما تكفل به على افضل وجه . وبلاء 
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ريب سيتجاوز بالسوء الى النساء ايضاً . ولا يغني عن الامر 
شيئاً ان تعتصم المرأة المتبرجة عندئذ باستقامة. في سلو كا 
او عفة. في نفسها . فإن في ضرام ذلك البلاء المائج في 
نفوس الرجال ما قد يتغلب على كل استقاءة او عفة تتمتع 


5 اكراة اد تعر ض من فنون اثارتها وفتنتہا امام 5 


الرجال » ادا لم جد فى سسله هذا الحل الالهي > مامن 


x %* XX 
ويقولون لك : انه اذا شاع الاختلاط بين الرجل‎ 
والمرأة » تبذبت طباع كل منها » وقامت بينها بسبب‎ 
ذلك صداقات بريئة لا تتحه الى جنس ولا تنحرف نحو‎ 
سوه !.. اما اذا ضرب ببنها بسور من الاحتجاب » فإن‎ 
..! نوازع الجنس تلتبب بينها وتغري كلا منها بصاحبه‎ 

فيشيع من ذلك الكبت في النفوس والسوء في الطباع !. 
واقول الك : صحيح ان مظاهر الاغراء قد تفقد بعض 

تأثيراتهبا بسبب طول الاعتباد وكثرة الشبوع : ولكنبها 

انما تفقد ذلك عند اولئك الذين خاضوا غمارها وجنوا من 
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غارها > خلال مرحلة طويلة من الزمن » فعادوا بعد ذلك 
وهم لا يحفلون بها . وبدهي ان ذلك ليس لانهم قد تساموا 
فوقېا٤و‏ لکن لانهم قد بشموا بها ولانهم يشبعونكل يوم منها 

ان رؤية المناظر والمواقف الجنسية المثيرة. في بلدة 
كالسويد مثلا » تعتبر امراً عاديا لا يثير استغرابا ولا 
اتتبحانا ال لاولئك الذين نشؤوا. وعاشوا. في تلك 
الاجواء . فبل يعني ذلك انهم قد تجاوزوا طبيعة التأثر 
بدو اعي الانحراف واسبابه > فهم لا ينحطون الها ولا 
بتأارون بها ؟!.. اي مجنون من الناس يقول هذا ؟.. 

كلنا يعم ان هذا الذي ير بالمشاهد الجنسية المكشوفة 
هناك ٤‏ غير عابىء ہا ولا ملتفت الها »© قد تحده بعد 
ساعة ارس العملىة نفسما في مكان آخر . وهكذا فإن 
عدم الاكتراث والتأثر بمظاهر الاغراء» انما هو نتبجة انتشار 
اللذة رنخيصة في كل مكان » وليس نتيجة فهم معين او 
جدید لما قد تبصره عيئاه . 

والذي يتصور تحقق الزهد في الجنس » دون ان يكون 


ما موا 


نتدحة لاتتشاره واباحته > انما هو من تصور اهكان زهد 
الجائع في الطعام بمجرد ان تتناثر اطباقه الشهية امام عينبه 
في واجبات الحلات عن بين الشارع ويساره . 

وانما ( الصداقة ) كلمة يطلقها هؤلاء الناس على تلك 
الراك الى يلتقط فما الاصدقاء أنفاسهم بعد انحراف 
طويل في ادغال الحيوانية والاباحية المطلقة . 

وانها لحقيقة ثابتة يعرفها ( الاصدقاء ) قبل ارنف 
يعرفها الآخرون !., 

بال !.. اها يورث الككبت ؟ : أن مخرج 
الشاب الى شأنه من وظفة او عمل او دراسة . فلا تقع 
عبنه على ما يثير شيئا من كوامن غريزتة . فيعود الى 
بيته هادىء النفس مستريح المال شيط الفكر > ام ان 
خرج من بيته فتستقبله مغريات الجنس من كل جانب 
وصوب وبكل اسلوب وفن ٤‏ فتهتاج نفسه وتثور غرائزه » 
حتى اذا دنا ليمع نفسه ويشبع غريزته اصطدم حواحز 
القانون ورقابة البوليس وشهامة الزوج او القريب ؟.. 

احل .. الها يورث الكبت ؟.. لقد سألت هذا 


1 سه 


السؤال شاب جامعا اعلن ل عن تقدممته المطلقة » 
وتعلل بالكبت والالفاظ المشابية الاخرى »> فغفص 
بالجواب !. ولكنى اجدت عنه فقلت : لعلك لا تريد ان 
تثور على الان والستر فقط > وانما انت تبدف الى 
الثورة على ما وضعته الشرائع والقوانين من ضوابط الصلات 
الجنسة بين الرجل والمرأة > ابتغاء الوصول الى .اباحية: 
مطلقة يشترك فما الانسان مع اخيه اخبوانة: كلض من 
الت الذي تتحدث عنه !.. 

فإذا كان الامر كذلك > فلا تتحدث عن الحجاب 
ونقده » قبل ان تبحث محرأة » مع الازواج والآباء 
وشرائع الله وقوانين الارض وفطرة الغيرة الطسبعية عند 
الانسان » فى ٠شروعك‏ الحيواني الذي تدعو المه . حى اذا 
استجابوا لك جیما » آن لك حينئذ ان تثور على ساب لا 
لزومالبه محتجاً با تستعمله من الفاظ الكدت ومر ادفاته الحفوظة 


5 


ويقولون لك : ان حجاب المرأة عائق عن مشار كتبها 
الرجل في نبضئه الفكرية والثقافية والاجتّاعية » وابما 
اولى الخطوات الى اي نشاط فكري او اجتاعي ارنف 
تسفر الفتاة عن وجببها وتحطم ما بينها وبين الرجل من 
حواجز واعتبارات . کا ان اول السبيل للقضاء على ملكاتها 
واستعداداتها الفكرية والاجتاعية الختلفة ان تحبس نفسها 
في قفص هذا E‏ الرجل حاجزاً 
مته الشتن .وال واي 


وما يتحدث احدم عن جبل المرأة وتخلفها الاويجعل 
من صورة المرأة المحتحبة مظبراً لذلك » وما يتحدث عن 
ثقافة المرأة وتقدمها ونشاطها الفكري والاجتاعي الا 
ويجعل من صورة المرأة العارية او السافرة مظبراً لذلك !. 
واقول لك : انني اجزم بأن هذا التلازم الختلق ان 
هو الا تان کر لا اساس له ولا دلبل عليه !.. 
اني اقرر لك وانا شاهد عياف إن في فتماتنا الجامعيات 
7 اك 


متحجبات بحجاب الاسلام » مستمسكات حك الله عز وجل »> 
وهن اسىق الى النبضة العامة والثقافمة والنشاط الفكري 
والاجئاعي من سائر زميلاتهن المتحررات . 

لقد رأينا الكثير من مظاهر التبذل والعري في افريقيا 
وبعض جبات أوربا > وما رايناها تبعث بشيء من سحر 
النبضة العامة والنشاط الفكري والثقافي ؟. ولقد راينا » 
في مقابل ذلك > الكثير من مظبر الحافظة على شرع الل 
وحكه في المظبر والزينة واللماس »> دون ان ينحط هذا 
المظبر بصاحباته عن اوج الرق الفكري والحركة 
الثقافىة الناشطة . 

وان كل مطلع على التاريخ > يعم ان تاريخنا الاسلامي 
مليء بالنساء المسامات اللاتي جمعن بين الاسلام ادبا واحتشاماً 
ع » وعاما وثقافة وفكراً 000 بدءاً من عصر 
الصحابة فا دون ذلك > الى عصرنا الذي نعيش فيه . 

ان التخلف له اسبابه » والتقدم له اسبابه !. واقحام 


= 6+ أده 


شريعة الستر والاخلاق في الامر » خدعة مكشوفة ثقملة 
لا تنطي الاعلى متخلف عن مستوى الفكر والنظر الحر . 

ونحن لا نشك انه قد التقى في بعض الاحان التخلف 
الفكري والثقافي عندالمرأة ب“ظبرالستر والصيانة والاحتجاب 
كشأن المرأة اليوم في بعض اطراف الجزيرة العربية 
والخليج العربي » ولكن ما لا شك فيه ان هذا التلاقي 
١‏ يكن امراً ضرورياً ولیس ببنها اي ازوم حتمي . واما 
هو واقع اتفاقي ساعدته ظروف استعارية وفكرية معينة . 
وليس اسبل على المصلحين اذا ارادوا الاصلاح الحقبقي » 
من ان يفصلوا بين الواقعين بوعي اسلامي سديد ٤“‏ يؤيد 
الستر والاحتشام » ويدفع الى التزود من العلوم والثقافة 
النافعة » ويجعل من كل منها عونا للآخر . 
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ويقولون لك : ان الفتاة التي تحيس نفسها عن الناس 
من وراء حجاب »© انا تحزم بذلك شبايها بل حياتبا من 


2ك 


سعادة الزواج . فالشاب انا يقبل على الفتاة التي يعجب بها » 
وأئما يعجبه منها قبل كل شيء ‏ جمالها وما يتصل به 
من مظاهر شخصبتها . وأنى له ان يطمئن الى ذلك منبا 
اذالم يتببأ له ان براها ويخلط نفسه بطرف من ثأنها 
وطباعہا ؟.. و كيف يتبيأ له ذلك اذا كانت تابى الآ ان 
تحدس نفسها .عنه وراء سور البرقع والحجاب ؟ 
- تلك هي حجة:الامبات لباتبن » تحسب الواحدة منهن 
انبا تحلب الخير بذلك لابنتها » وتقرب السبيل لما الى 
اختمار فتى احلامبا ويزيدها في ذلك اندفاعا اغراءات 
جنود الشطان من حولًا » يستغلون لدا هذه الرغبة » 
فيزيدون من مخاوفها ان تزيّت ابنتها بلباس الاسلام » 
ويدعمون آمالها ان هي تحررت منه وانساحت بين صفوف 
الشباب تعرض من زينتها علهم وتخلط نفسها بهم !. 
واقول لك : انها لخدعة باطلة توحي بعكس الواقع 
والحقبقة !.. خدعة يصبغها دعاة الباطل على عام » و 
على افكار الفتات وامباتهن جهلاً وخداعا !.. 


۱ 


ولو تاملت الواقع الذي نعيش فيه © لرأيت نسبة أ 
الاقبال على الأسر والفتيات الحافظات لازواج منهن اكثر. 
ما يقارب الضعف من الاقبال على الأسر المنحررة اللاتي 
يطبقن الوصفة الخادعة التي اغتررن بها . بل ان الزواج 
- عموما. ‏ يشيع .بين الاسر الحافظة المتدينة اكثر مما 
يشيع بين الاسر الاخرى بنسبة تزيد على الضعف > 
بعلم تفصيل ذلك كل من برجم الى الاحصائيات المفصلة 
في هذا الشان . 

ولاوضح لك الاسباب القريبة والبعيدة لهذه الحقبقة» ٠‏ 
حتى تزدادي يقينا يحكة الخالق جل جلاله » وبان الانسان 
لن يحد مصلحته مكلوءة بعناية وحفظ الا في تطبيق ٠‏ 
شرع الله عز وجل : 

ان الشاب في مجتمعنا » لا يعدو ان ينتمي الى 
احد صنقين : 

الصنف الاول متدين في الجلة » فهو متقيد يآداب 


¥ 


الاسلام ومعظم احكامه ولا سما الاجتاعية منها والبارزة . 
فالشاب من هذا الصنف لا بد ان يتزوج فما بين العشرين 
والثلاثين من رة © لا :ستثنى هق ذلك الا امعان 
الظروف الاستثنائية الخاصة . والزواج في اعتبار مثل هذا 
الشاب بثابة ساعة الافطار للصائم > بحشد له جميع آماله 
الدنيوية في الحياة » ويجعل منه ر كيزة سعادته كلها !.. 

. والشاب من هذا الصنف ببحث عن الفتاة کا بحا » 
ولكن ضمن دائرة الستر. والصيانة التي آمن بها ونشأ في 
TET OT‏ الظروف عن هذه الدائرة في 
بعض الاحمان لاسباب مما قد تحن به الشاب « فإنه 
لا يطمئن لفتاة ستصبح أما لاولاده الا اذا رأى 
الدين والستر جلي واصيلآً في حياتها . 


طابع 


وهذا الشاب لن يصطدم بمشكلة الجول بشكلها او عدم 
الاطمئنان الى خلقها » فإن شريعة الله عز وجل قد حلت 
له المشكلة عندما شرعت له » بل امرته امر ارشاد وندب 
ل 0 شعر من نفسه انه لم 


- ١١مم.‎ 


ينل حظا كافياً في المرة الاولى لمعرفتها وتبين ما ينبغي ان 
يطمئن المه منها » كان له ان يعاود النظر ثانبة وثالثة . 

الصنف الثاني متفلت عن سلطان الدبن واحكاءه > فهو 
لا الي ان يتم نفسه حظوظها کلا تسنى له ذلك لا فرق 
بين ان بنالها من حل او حرام !.. فالشاب من هذا 
الصنف إن تزوج > فهو انما يدخر زواجه الى اواسط عهد 
الكهولة او آخرها . ولن تحد واحداً من هؤلاء تزوج 
قبل سن الخاسة والثلاثين !.. الا ان يكون ذلك 
لظروف استثنائية نادرة . 

والزواج في اعتبار شل هذا الانسان جرع السائح 
الى داره بعد نزهة استنفدت المتعة فما كل نشاطصه 
ووه کی ا اور کال اد عاد ال دان تعن 
فما الراحة والمدوء !.. فهو وقد نال من صنوف اللذات 
مغنماً بدون مغرم ‏ انما بريد من الزوجة الآن ان تعينه 
في راحة ينشدها او قرار يتطلبه » اكثر من ارن بريد 


— ۱۰۹ 


بالزواج متعة دشترك مع الزوجة فيا » وسعادة يلتقي مع 
الزوحة على ارتشاقها !.. 

وما اكثر ما تظاهر بالرغبة في الزواج من قبل » 
فانجذبت الفتيات اليه من هنا وهناك > كل تعرض له 
ما ا زينة ورقة وجمال »على مذهب لاد 
الحدوعات اللاي بحسين ان الفتاة لا يكن ان تعثر على 
الزوج الذي تبغيه الا في الشارع الذي تتعرى فيه » فتذوق 
من هذه وتلك وتيك .. ونال ما يبغيه منهن ‏ کا قلنا ‏ 
غنيمة بدون مغرم . اذ تلهى بكل منهن خليلة اليوم > 
ثم نبذها وراؤه حليلة الغد !.. 

وبين الرجل والمرأة فارق في التسابق الى .حظوظ 
النفس » قاما يتنه الناس » تكون المرأة هي الخاسرة 
فيه دايا !.. اذ المرأة مها تحللت عن قيود الدين والآداب » 
فإنها لا تصل الى تمة سعادتها الا في ظلال بيت تصبح أما 
سعبدة فيه . والرجل مها كان شانه انما تهفو نفسه الى نعم 
تصفو لذنه عن كدورة الغرامة او المسؤولمة او الجهد» 

د ۱۱۰ 


ولا يفطم نفسه عن ' التعليق بذلك الا دين يتح بمجأمع 
قلبه . فإذا فقد الدين فان الرجل والمرأة يلتقبان على مائدة 
تكون المرأة دائًا هي الطرف المغلوب فيا !.. 

وحصيلة هذا الكلام كله » واقم مشاهد ملموس لا 
بحتاج لرؤيته الا الى تامل وانتباه . وهو ان نسبة الذين 
يقباون على الزواج من الشبان المتدينين تزيد على ضعف نسبة 
من يقبلون عليه من المتحللين او المتحررين . والمتدينون لا 
يتزوجون الا في الحجز الصالح ولا يتعلقون الا تحال زانه 
خلق وستر ودين e‏ لا تشع - 
في اع الاحوال ‏ الا في الاسر البق ساءت ان تتفلت 
عن منهج الدين وحكه وتربدله . 

3 3 3# 

ش يا اختي المؤسنة : ان فيا اوضحته لك ما يكفي لاقناعك 
- بالمنطق الذي لا التواء فيه - بان اتباع شريعة الله تعالى 


لا يضمن لك بلوغ مرضاة الله فحسب »> بل هو يضمن لك 
- ۱۱۱ 


الى حانب ذلك غقىق اساب سعادتك الدنوية كلها 5 
والسعادة للست في تحقيق الخال الذي تتصوربن > وائما 
الارتباح والرضى . 

اعا وقد تين لك كل ذلك » فقد.آن لك ان تنهضى 
وجل بعد طول نسيانوتنكثر له » فتتخذي من صراطه 
E‏ بين بديه . 
غداً اشد a‏ ا 

ترفعي عن السعي الى مرضاتهم وتحقيق اهوامم © فإن 
التسامي الى مرضاة الله اسعد لك واس . 

0 3 2 - ات تعز مين 0 0 الى 
وطأة هذه (التقاليع ) التي احاطت بك کا تحيط خبوط 
- ۱۲ - 
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العنكبوت بضحتتها الحميسة » وان يذكرك بفلانة التي كانث 
تبرز مفاتنها امام الرجال > وفلانة 00 
الأدبي المارز بن الناس | 

واما إن فاذكرك بالحم الإلمي الواضح الذي نقلته 
لك بأمانة » وبهذا الحديث الثابت عن رسول الله لم 
إد يقول : ش 0 

[ صنفان من أمتي م أرما قط : قوم معهم سياط . 
كأذناب المقر يضربون ہا الناس » ونساء كاسمات عاريات > 
مائلات مىلات › رؤوسبن كأسنمة البخت المائلة ( اي 
كسنام امال ) لا يدخلن الجنة ولا يحدن ريحبا » و 
ربحبا لتوحد من مسار كذا وكذا ] ا 

ولسوف. تحدين ايض من يذكرك جال هذه الدنيا 


ومغردات الارتواء من لدائدها وزينتها /. ولكني اذك 


. رواه مسل والامام أحمد‎ )١( 


“وات 


مخطورة عقماها» وجسامة ما ينتظرك من آثارها ونتاتحها .. 
أذكرك .بوم الديان » إن كنت قد آمنت بوجوده . 
اذكرك باليوم الذي يصدق فيه قول الله تعالى وهو يخاطب 
طائفة كبيرة من الناس : ( أذهيتم طيباتيم في حياتم 
الدنيا واستمعتم بها > فالبوم تحزون عذاب الهون يما 
كنم تستكبرون ف الارض بغير الحقى وبما كنم 
تفسقون ) “١‏ أذكرك .بهذا كله فإن ذلك أدعى الى ان تتامسي 
لنفسك سعادة الدنيا والآخرة معا . 


ودعيني أذكرك اخيراً » بان جميع هؤلاء الخادعين 
نما ينظرون فما ينصحون لك بز عم الى امر انفسهم وحاجة 
شهواتهم . ولو اني اردت لنفسي حظبها »© لفعلت مثلهم 
ولانضممت الى حزبهم » فانا رجل في نفسي من هوی 
ارال كبوا كل الث عندهم جميعاً. . ولكني والله 
لا أريد ان أبوء باثي وإثك يوم القيامة !.. اريد ان 


1 ٠. : الاحقاف‎ )١( 
342 ا‎ 


تكون » باستقامتك على الحق » جسنة في ميزاني » وان 

او اغا اذكرك به من الحتى » حسنة في ميزانك . 

أريد لي ولك شتا أقدس وأسعد من كل شهوة 

ولذة وهوى !. ٠‏ 
أريد لي ولك مرضاة الله . 


- 0 


2 ا مج 
حلمة اخرة 


كلمة اخيرة » يحب ان اتحه بها الى اللواتي استيقنت 
أفئدهن الحق الذي بينته » غير ان الواحدة منهن تشعر 
ببعد النقلة بين الواقع الذي e‏ والحق الذي آمنت 
به » فتركن آسفة الى وضعها الذي تعيش فيه > وتعتذر 
الى الله او الى الناس بانها عاجزة عن مثل هذا القفز المعيد !. 

وهكذا فان في الناس طائفة كبيرة من المنحرفين 
والمنحرفات »> لا يمسكهم على اتحرافهم ويمنعهم من السعي 
ال ع ا و 


- ۱ - 


ولكن هذا التصور خاطىء . فان الفاصل الذي بين 
ا لحتى والباطل انما يتمثل في الفرق بين أدنى طرف من 
الباطل واول درجة من درجات الحتى > وفرق ما بينها 
لفتة صغيرة وحركة بسيطة . 

إن الحق الذي اوضحناه في الصفحات الماضية » ليس 
هاية مستقلة تقبع في قمة السمو والكال » ولكنه سم ذو 
درجات متقاربة » تدا أولاها عند طرف الباطل الذي 
تعيشين فنه وتقف الأخيرة عند ناية الكال الذي يشدك 
البه تشريع الله وحكه . وانما المالوب منك بعد ان 
تذمبت ال اطق .واقنت يه ت أن التخري صاعدة في 
درجاته » لا ان تقفزي قفزة واحدة الى نهايته !.. 

اذا كنت لا تملكين من الطاقة والارادة » او الظروف 
المساعدة » ما تفرضين به على نفسك حجاباً سابغاً الجسم 
والوجه > فلتفرضي على نفسك ما دون ذلك ما تساعدك 
علمه الظروف والأحوال » واذا كنت لا تحدين طاقة كافية 
لتغييراي شيء منلباسك وهيئتك ما كانت منحرفة وبعيده 


۱۱۷ = 


عن رضى الله عز وجل » فلتفرضي على نفسك ما دون ذلك 
ايضاً من اداء العبادات المفروضة وتلاوة شيء من كتاب 
الله تعالى بتدير ون كل صباح ومساء . واذا كنت 
عاجزة عن الارتباط حتى بهذا القدر من سبيل الاصلاح »> 
فلتفرضي على نفسك ما دون ذلك من استشعار خطورة 
الحال التي انث فيا والالتجاء*ال. الل تمان بعلب ضادق. 
واجف » تسألينه العون والقوة . فان صدق الالتجاء الى. 
اله تفا يشتوغ النضن واوو .ونا سا أن ان الى 
بادئا بخطوة من هذه الخطى » متجبا الى الله بصدق وعزم 
إلا.وفقه الله تعالى في السير الى نهاية الطزيق والوصول 


الى مجامع ذلك الح . 
ما ا المضينة: ان تفلن انلق ری د 
ثم لاه تتحبي اله مخطوة ا لس ما 


يعنىك 4 شيء »> او كأن الذي شرع هذا اح واه 
به لن تطولك يده ولن يبلغ اليك بطشه وسلطانه » او 
كأن الآخرة وما فا اهون من ان يتخلى الانسان في 
سسيلبا عن شيء من اماننه واهوائه !. 


ا 4 


. مثل هذه الحال تعتبر اعظم سبب لاستمطار غضب الله 
تعالى والتعجمل بعقوبته . وعقوبة الدنيا لا تتمثل هنا في بلاء 
فال صق الاتنان اها :فل في انغلاق العقل وقسوة 
القلب:» فلا يؤثر في احدها تذكير ولا تخويف ولا تنبيه » 
مها كانت الادلة واضحة والنذر قريبة . حت اذا جاءه 
الموت » تخطفه وهو على هذه الخال » فينقلب الى الله تعالى 
وقد تحول انغلاق عقله وقسوة قلبه الى ندم يحرق الكبد » 
في وقت لا ينفع فيه الندم ولا رجوع فيه الى الوراء ٠‏ 

وقد عبر الله تعالى عن هذه العقوبة وسدبها بقوله : 

( ومن اظم من ن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنبها » إنا جعلنا 

على قاو یم أ كنة ان يفقبوه وفي اام وقراً » وان 
تعنم ال امد فلن مرا ادا اا : 


000 


فإذا كنت تؤمنين بالله » فلا ريب انك تؤمنين بشريعئه 
وبالبوم الآخر الذي هو يوم الحساب والجزاء . 

وان من مستلزمات هذا الايمان » ان تضعي الكلام 
الذي سردته عليك في هذه الرسالة موضع الجد والاهتام 
من تفكيرك . حت اذا ايقنت اني لم اخدعك بباطل من 
القول > ولم اضع بين يديك الا الحقبقة الصافية التي يتمثل 
فا حك الله عز وجل كان علمك ان تنهضي الى تطبيق 
هذا الحم بالسير في مراحل المتدرجة . فإن رأيت ان 
حبال الدنيا واهواءها وتقالمد الصديقات والقريبات تشدك 
الى الخلف وتصدك عن النهوض بأمر الله > فلا اقل من ان 
تفيض الحسرة في. قلبك من ذلك »© فيسوقك الام الى باب 
الله تعالى وأعتاب رحته لتعرضي له ضعفك وتحأري البه 
ا ةداوق قفا بان و 
العون لتتحرري عن سلطان نفسك »© وسلطان التقاليد 
' والعادات » وسلطان الاقارب والصديقات . 
٠‏ اما ان م ينمض بك الابمان الى هذا ولا الى ذاك » 
ول يتحرك القلب الذي وراء ضلوعك بأي تأثر واهيّام 


a Na 


لكل هذا الذي حدثتك به فلتكوني في شك من ايمانك ' 
بوحود الله تعالى » و لتعامي انك تسيرين ‏ ان استمر بك 
الحال ‏ الى نباية رهيبة ليس منها مخلص ولا مفر ! 
ولتعامى أن سكر هذه الدنا مہا كان لذيذاً»فيوشكان 
تفحأك منبا ساعة صخو واناه » و إا وات اقرا هيك 
ولتعامي ان مذاقہا مها كان طا فإن في نايتا غصة 
ستأخذ منك بالق > وانها والله لمقبلة السك 1 1 
ثم اعامي انه ما من شاب يبتلى منك الوم بفتنة تغريه 
او تشغل له اله » كان بوسعك ان تجعلمه في مأمن منبا » 
إلا اعفنك متنا هد قال من اله عظم . 
NETE‏ اانه كاك التق 
اوها » من ان المرأة في حباة الرجل اخطر ابتلاء دنبوي 
له على الاطلاق > فاجعلي من تقوى الله تعالى في سلو كك > 
عونا للرجل على السعي في سبيل مرضاة الله » ولا تجعلي 
من الامعان في معصية الله عونا له علىالسير فيطريق الشيطان. 
والله المستعان في المداية والتوفيق . 


۱۲١ - 


